ومواجهة سحابة قضية غامضة ؟ 

« أينجح ( نرر ) فى إنقاذ الأرض هذه المرّة ٠‏ أم 
يضيع فى ذلك ر العالم الآخر ) ؟ 

#اقر! التغامبل الخيرة . وقاتل مع ( نور ) 

وفريقه » من أجل الأرض 


it 


الثمن فى مصسر 
E!‏ 
وما يماد بالدرلار 


الأمريكي فى سار 
السدول العريسة 


١‏ -صورَة سَلييّة.. 


رال هدوء نسبىّ » على قاعدة الفضاء المصرية . لى 
الصحراء الغربية › وبدا مظهرها أشبه بقاعيدة مهجورة 
خالية ‏ لولا موك الفضاء . القابع على بم الاطلاق » 
| وتلك الأجرة الباردة . التى تتصاعد من فُوّهَة الغادم فى 
قاعدته , وتلك الأضواء المتألّقة فى نوافل مَبْتَى الفُرَافة ‏ ل 
طرف القاعدة .. 2 
5 ول هدوء وآليّة » ارتفع , عبر مكبّرات الصوت , نداء 
| #فائد القاعدة , وهر يقول ؛ 
تبت مراجعة كل النقاط . ومازلنا نواصل المد 
الَازلىٌ » وسيم الإطلاق بعد خمس دقائق . 
١‏ عاد امهدوء يسود بعد عبارته , التى کر کل “مس دقائق 
| تفريباء وراح العاملون بالقاعندة براقبون شاشة العك 
7 التتازلي , التى ترتسم فوقها الأرقام بلون أخضر براق » 
اوبترتيب تنازلىٌ رتيب › على حين عقد قائد الفاعدة حاجبيه » 
داخل قاعة المراقبة » وهر يغمغم : 


5 | 


متبدأ بعد دقائق واحدةٌ من الرجلات المقلقة فى 
برنامجنا . 

ابعسم مساعده » وقال : 

عجبًاا!.. إنتى أراها رحلة روتينيّةٌ ياسيّدى . 

قال القائد فى عصييّة : 

أخطأت الرؤية إذن . 

أخفى مساعده ابتسامته , وهو يشيح بوجهه . على حين 
ايستطرد هو لی تور : 

- هل نسيت الغرض من تلك الرحلة ؟.. إنهم فى طريقهم 
لبر أغوار تلك السخابة الكولية الغامضة . 

ولح بگفه › مردهًا : 

لقد بدأ ذلك مند أسبوعين , عندما كشف مرصد ها" 
الإليكترولى الحدديث سحابة كونيّة ‏ تمر مجموعسا الي 


وأثار هذا اهنا فى شِلةء فَأوْلوًا الأمر جل اههامهم » 
ولكن هذا ل يد إلا إلى مزيد من الخَيْرَة . 

تند فى عمق » ركأنها يستعيد ذكرى تلك الأيام » وتابع 
حديثه › قائلا 


لقد عالت ملك الستعابة تالقة عل ر عب » 


5 
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وكانت تتخذ مسارًا حلزونيًا . يؤكد حمية عُبُورها غلافنا 
اجى » فى طريقها إلى الشمس . 

غمغم المساعد فى خُفُوت : 

لقد أبلغونا بذلك رسا . 

رقع القائد سبّابته . وقال فى حزم : 

هناك مالم ييلغونا به رما , 

التغت إليه مساعده فى اهتام » وهو يقول : 

ماهذا ياميّدى ؟ 

ازداد انعقاد حاجبّى القائد , وهو يقول : 

س لقد حاول العلماء تحليل مكوّنات تلك السحابة 
ابر الكؤنية » بواسطة المنظار الطَّيْفِيَ(”» : ولكن النتائج جاءت 
فليزة ومقلقنة ٠‏ إذ تين أن مواد تلك السحابة الغامضة 
مجهولة : وغير معروفة تمامًا . ما بعل نتائج عبورها لغلافنا 
الجوى مجهولة , وغامضة . 

صمت لخظة . ثم أزدف فى صوت مرتهف : 

رف 

(*) المظار الطيفى ( سبكتروسكوب ) : عبارة عن منظار . اسقط 


ألوان اليف » ويرسم لكل معدن معروف خطوطا سوداء خاصة ‏ لى 
منطقة من مناطق الطيف ٠‏ يمكن بواسطتها تحديد كل المعادن المعروفة . 


۷ 


انتقل توثره إلى مساعده . وهو يغمغم : 

س ماذا تقصد يا سيّدى ؟ 

تتهّد القائد ‏ وقال : 

إنها مادّة مجهولة . لاأحد يدرى ماإذا كان التقاؤها 
بغلاخا لجو » بكل مكوناته الغازئة : سيمضئ فى سلام » أو 
سحشأ عنه تفاعلات جديدة › أو قائلة , 

غمغم المساعد فى تور بالغ : 
کی : 

واصل القائد حديله › قائلا : 


م يكن هناك جل حسم ذلك الموقف » سو إرسال ” 


سفيدة فضائيّة » للحصول على عيّة من مالة السحابة الكونيّة, 
والعودة بها إلى الأرض . لدراسة مكوناها , واتخاذ ما لزم 
لضمان عدم الإضرار بالأرض . 

وتتهّد مرة أعرى , قبل أن يايع ; _ 

ب ولعلك تذكر كيف أطلقنا سفينة آليّة > فى الأسبوع 
الماضى » وكيف أن لم تكد تقترب من السحابة , حى أصابها 
خلل تام : وفقدنا كل اتصال بها » سعد يم 
نعرف أبذا ما الذى وجدته . 

«غمغم المساعد فى رهبة : 

ربّاه !!.. لقد تصؤرت آنذاك أنه ... 

۸ 


ااا 


/ 


قاطعه قائده فى توكر : 

- لقد أَفَوًا الخبر بالطبع + وأحاطوه بدرجة من 
السريّة . خشية إثارة موجة من الفزع والأغر » قبل نين 
الأسباب الحقيقيّة ما حدث .. 

رآ علهما الصبت ات ثم ارتفع صوت آلی يقول : 

س التبى الع التنازلي .. الإطلاق الآن 

م يكد ذلك الصوت العدني يلقى آخر حزوفه , حتي 

انطلق شلال من نيران بيضاء » من فوّهة عاذم موك 


5 الفضاء » الذى انطلق بلا صرت تقريًا وبسرعة مذهلة » قاده 


إلييا ذلك الوقفود الأمينى الخاص » الى تم ابتكاره فى 
التنتات الأخيرة من القرن العشرين » وتابع القائد ومساعده 
انطلاق المكُوك ١‏ حتى تجاوز الفلاف اجى , فغمغم القائد . 
وقد تضاعف توكره على نحو ملحوظ : 

هذا اموك يحوى ثلاثة رواد فضاء بشريين ؛ بعلا أن 
قزر الخبراء أله من الحم قيادة المكُوك يدويًا ‏ لنفادى أيّة 
اضطرابات إليكترونية » أو كهررمغداطيسية » قد دشأ من 
تلك السحابة امجهولة . 

غمغم مساعده فى توثر . وهو يتابع شاشة الراصبد : 

س بهلهالسرعة ا مدهلةء سيبلغون السحابة قبل نصف يوم . 

0 


١ 


وافقه قائده بإيماءة من رأسبه . وقال : 

نعم .. وبعذها سنتوصل إلى ماتريد . أو 0 

وارتجف صوته . وهو يستطرد : 

- أو نفقد مزيدًا من الضحايا . 

e» 

.. ٠ .. لقد اقتربتا من السحابة‎ ١ 

عبرت تلك الحملة أجهزة الاتصال , فارتجفت أجساد 
طإقم المراقبة فى انفعال » بعد نصف يوم من الانتظار ؛ ومال 
قائد القاعدة تو بوق جهاز الائصال . وقال : 

# من القاعدة إلى ا مكرك . . هل تعمل كل الأجهزة بانتظام ؟ 

أجابه قائد المكُوك 

س كل شىء يسير على ما يرام ؛ ونحن نقترب من السحابة 
الفامضة + وهى تبدو شديدة التألق . كأنما هى مصنوعة من 
الفسثة الخالصنة . و 5 

بتر الرجل عبارته بغنة , وانطلقت من حنجرته شهقة 


قويّة ٠‏ رتبت ها أجساد طاقم المراقبة كله + قبل أن تف قالدٍ 


القاعدة فى توثر : 
ماذا حدث ؟.. أجب بالله عليك .. ماذا حدث ؟ 
أناه صوت قائد المكوك » يف فى ذغر : 
1 


هذا مستحيل !!.. ولكننا نراه فى وضوح .. فى وضوج 
كامل , 

صرخ قائد القاعدة فى انفعال رهيب : 

ها الذى ترَؤئه ؟.. ما الذى تَرَوْئْه ؟ 

هتف قائد المكوك فى ارتياع : 

- لن تصدّقونى .. لن يصذقنى أحد . 

صرخ القائد فى مرارة : 

أخبرنا ما ترّؤئه بالله عليك . ودع لنا مهمّة التصديق من 
عدمه 


مضت لحظة من الصمت » بدت للجميع أشبه بدهر 


ر كامل » قبل أن يرتفع صوت قائد الوك , هاتفًا : 


س هناك كوكب كامل .. كوكب مأهول » خلف السحابة , 

ارتسم الهو على وجوه الجميع , وتبادلوا نظرات 
ارتياع » قبل أن يغمغم قائد القاعدة فى هول : 

- ماذا تقول يارجل ؟.. هل أصابك الجنون ؟ 

هتف قائد اموك : 

ربُما . :“ريما أصابنا الجنون جميعًا : فثلاثنا نرى الشىء 
نفسه .. كوكبًا ضخمًا » أشبه بصورة سلبية .. وكا يشبه 
ال Tg REE E‏ 
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صرخ فجأة , باترًا عبازته.ء ومستطرًا فى ارقياع : 

هناك موك فضائي ينقض علينا .. إنه أيضًا أشبّه 
بصورة سلبية .. إله سيرتطم بنا مباشرة .. ! 

الطلق من جهاز الاتصال فجأة أزيز عنيف » وصراخ 
بشرى فرعب مخيف , هرت له قلوب الجم 
قبل أن يسود صمت تام » عَبْرَ أجهزة الاتصال » ويصرخ 
مراقب الرادار الفضائيّ فى زغب : 

لقد عبر المكوك السحابة الغامضة .. و .. و 


صرخ بدافائد القاعدة 
س وماذا؟ 
ههار الرجل > وهو يجيب فى مرارة : 
واخعفى .. اختفى تمامًا 
اتسعت عينا قائد القاعدة > وهو يتراجع هاتفا فى ارتيا : 
- اختقى ٢‏ 
وم بحر أحد الحاضرين جانا .. 
لقد قى الصمت 
الصمت الام 
200 


انسعت عينا قائد القاعدة » وهو يتراجع هائفًا فى ارتياع : 
1۲ أ س اعطفى ..؟ 


"لالمتطوع .. 


رفع الرائد ( نور الدين ) كمه . أمام جهاز تحقيق 
الشخصية , فى احجرة أمن مينى إدارة الخابرات العلمية » 
وانتظر هادا » حتى أضاءت شاشة الجهاز بلون فيروزى » 
وترامئت فرقها كلمات صفراء مضيئة » تقول : 

رسم البصمات مطابق .. المسام العرقية ممائلة . 

أبعد ( نور ) كمه عن الجهاز . وغمغم حارس الأمن »فى 
لهجة أقرب إلى الاعطذار : 

إنها التعليمات ياسيادة الرائد : 

ابعسم ( نور ) , وهو يقول : 

ب أعلم ذلك , 

ثم لف عبر الباب الواسع للإدارة » ووقف ساكئاء 
عاقدا كفي علف ظهره ‏ على حين راح الطريق المححرّك يسير 
به نحو بؤابة أخرى » عَبَرَهَا( نور ) : وتخلّى بعدها عن الطريق 
المتحررك ‏ وابتعد على قدميه يسارًا » حتى بلغ حجرة مربعة 
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صغيرة » وقف فى منتصفها ثابثًا » على حين انبعث ضوء ورد 
خافت » سقط على وجهه لحظات . ثم تراجع فى فوت » 
وراحت أرضيّة الحجرة تبط تحت ( نور  )‏ حتى توقفت أمام 
باب حلزونى » انفتح فى مهوت » فَعَبَّره ( نور ) إلى حجرة 
فسيحة ؛ اجتازها فى خطوات واسعة » وتوفف أمام مكب 
القائد الأعلى للمخابرات العلمية , وأذى التحية العسكرية » 
قائلا : 

س الرائد ( نور الدين ) فى خدمعك يا سيّدى . 

أشار إليه القائد الأعلى بالجلوس , وقال : 

لن نتبادل حدديكا طويلا يا( نور ) . قبل أن تستمع إلى 
تلك التسجيلات . 

لاذ كلاهما بالصمت تماماء على حين راح ( نور ) يستمع فى 
اهام : إلى تلك التسجيلات » الى دارت بين القاعدة 
ومكُوك الفضاء : وانعقد حاجباه , وتوثرت عضلات وجهه 
فى شِدّة » عندما بلغ النباية , واجتاحه انفعال قوی » حتى أنه لم 
تلبس ببنتٍ فة , وكذلك القائد الأعلى » لخمس دقائق كاملة 


بعد انتهاء التسجيلات »إلى أن قطع ( نور ) جاجز الصمت » 
مغمغمًا ف صوت أجش : 
هل افوا تماما ؟ 
1 


تند القائد الأعلى » مغمغمًا : 

قافا : 

ثم استعاد صتوئه حزمه » وهو يسعطره : 

ولکنہم تركوا لنا عشرات اغاوف والألغاز . 

أجابه ( نور ) فى انفغال : 

س بالتأكيد » فطبقا لحدينهم . هناك كوكب غامض > 
خلف تلك السحابة .. كوكب ل تلتقطه أجهزتنا , أو مناظيرنا 
الفلكية المتطوّرة . 

واففه القائد الأعلى بإيماءة من ذقه » وقال : : 

يقول خبراؤنا إنه من انحمل أن يكون ذلك الكوكب 
عبارة عن سفينة فضائية ضخمة , من كوكب آخر , وأنئلك .© 
السحابة ليست سوى وسيلة تف » ثوجى بأن غرض تلك 
السفينة الضخمة هو الفزو .. عزو كوكبا . 

ارتجف جسد ( نور ) للفكرة ‏ وغمغم : 

س يا إلهى !! 

ثم أزدف ف توكر : 

وما الوسيلة للعحقق من ذلك ياسيّدى ؟ 

هر القائد الأعل كتفيه , وقال : 

15 
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ج التغرات الأمورء و 


ب يُصيرُ بعض علمائنا عل أن الأمر أوضح من أن نتحقق 
منه . خاصّة وأن مِكُركًا فضائيًا جهولًا هاجم مكُوكنا » قبيل 
اختفائه , بحسب التسجيلات . ولكن البعض الآخر يرى 
حتميّة التحقق من ذلك » خاصّة وأننا ما زلدا نجهل طبيعة تلك 
السحابة الغامضة › ومخاطر مرورها بغلافنا الجوى . 

وتنهّد مرّة أخرى ؛ قبل أن يستطرد : 

المشكلة هى أننا نختاج إلى موك فضائى قال يقوده 
بشرى » يمكنه أن يقاتل . وأن يعذل حه وخط سيره اطبا 

بتر عبارته : ولاذ بالصمت لحظات : فأكمل ( نور ) فى 

ر جزم : 

س باخجصار » أنم تجتاجون إلى متطرع ياسيّدى . 

تطلع إليه القائد الأعلى بعينين مشفقنين . قبل أن يغمهم ف 
سوت خافت : 

ب بالضبط . 

ثم أسرع يضيف : 

ولقد زودنا اكوك الفضائيٌ هذه المرّة ببرنا ج خا ص » 
بقود مساره كله إلى العؤدة » قوز تعرّضه لخطر داهم » أو 

1۷ 


تعرّض أجهزتة لأى نوع من الخذل » تحت تأثير موجات أ 


كهرومغناطيسية ؛ أو استاتيكية: و 6 

قاطعه ( ثور ) فى هدوء : 

= إنين أتطؤع ياسيّدى . 

صمت القائد الأعلى تماما » ثم غمهم فى صوت حافت 
للغاية : 

كنت أتوقع ذلك . 

ران عليهما صمت تام , قبل أن برفع القائد الأعل عينيه إلى 
( نور ) » ويقول فى هجة أقرب إلى العطف البو : 

س لسنا نطالبك بالتضحية بحياتك » من أجل الأرض 
ا( نور ) » وهذايغبى أنه عليك أن تعود فورًا : إذا ما شعرت ‏ 
بأنك تواجه ختطرًا داهمًا . أو 5 

قاطعه ( نور ) » وهو بيعسم فى هدوء : 

س اطم يا سيّدى . سيسير کل شیء عل مايرام بإذن ال . 

وسرت فى ابشامته مؤجة مرتبكة , مُصنطربة » متوئرة » 
وهر يُزدف : 

س بقدر الإمكان . 
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تلألأت دمعة قلقة » ق عينى ( سلوی ) , وهی تتطلع إلى 
زوجها , وتغمغم فى حزن ولحفوت : 

أمْنَ الضرورىٌ أن تذهب ؟ 

أجابها ( نور ) فى هدوء : 

س إنه عملى . 

غمغمت فی حزن : 

لقد تطؤعت . 

ممت لحظة ثم أجاب : 

إنها طييعتى . 

انحدرت دمعة حزينة على وجننيها قتع : 

( تور) 

التفت إليها › وارتفع حاجباه فى حسان وإشفاق . وهو 
يقول : 

س ماذا تريدين يازوجتى العزيزة ؟ 

سألته فى صوت باك : 

حل مرد ؟ 

اقل جزم إلى عينيه . وهو يغمغم : 

لست ادرى . 
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م أجبر شفتيه على الابسام » مستطرةا : 

هل ستنتظرينى ؟ 

هتفت فى حرارة : 

حتى آخخر العمر . 

ثم القت نفسها بين ذراعيه , وتركت لدموعها العتان » 
وهی اتبتفف : 

= (نور)...سأذهب معك .. سنحيا مما أو نموت مما . 

إضمّها إل فى حنان , وتحمس شعرها » مغمفما : 

- كنت می ذلك ياعزيزلى . ولكن رحلتى لاقع + 
إلالبشرى واحد . 

فجرت دموعها فى صّدره : فريُت على ظهرها , مسعظرقا ٤:‏ 

سأعود بإذن الله يار سلوى ) .. أعدك أن أبذل أقصى 
طافى لأعود .. 

هتفث فى خرارة : 

= نعم يا( تور ) .. ستعود .. ستعود ختمًا بإذن الله . 

عه 

١‏ هنا الرائد رتور الدين) .. من موك الفضاء 
( نضر ٠۰۰‏ ) .. إنتى أقترب من ادف ... وأراه أمافى فى 
وضوج.. 1. 
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اتتقلت تلك الرسالة ‏ من الفضاء إلى الأرض ٠‏ واستقيلتها 
أجهزة قسم المراقبة . فى القاعدة الفضائية .'ففمفم قائد 
القاعدة فى تور : 

انفش الرصالة : 

أجابه مساغده + 

> تعنم ألا تى بنفس النباية . 
٠‏ راف عليهما الصمت » وهما يستمعان إلى ( نور ) ؛ الذي 
اذ يقول : 

لست أزى شين من هنا .. فقط سحابة لامعة متألقة . 
كسطح من القضة . ولكن لاكواكب أو سفن فضاء . 

بدا له كل شىء هادنًا ساكنا : وهو يتجه نحو السخابة . ثم 
م تلبث أجهزة الالتقاط فى القاعدة › أن نقلت شهقة قويّة من 
حنجرته : جعلت قائد القاعدة يتف فى غر : 

ماذا حدث أا الرائد ( نور ) ؟ .. ماذا حدث بالله 
عليك ؟ 

أنه صوث ( نور ) مُعمغمًا بالانفعال , وهو يقول : 

لقد رأيته فجأة .. ذلك الكوكب الذى تحدّثوا عنه .: 
إنه يشبه حفا صورة سلبيّة . ولكن 5 


١ 


بتر عبارته دفعة واحدة اليف : ضغط ( نور ) زز تشغيل جهاز العودة الآلىّ , ثم انسعث 

ياإلهى !! عيناه فى ذُهول » وهو ف : 

صاح قائد الفاعدة فى ارتياع : وقد أعاد الموقف إلى ذهنه لقند ظهر أمامى فجأة مكرك فضائي سلب .. إنه 
أحداث الرحلة السابقة : سيصطدم لى مباشرة .. إنه 0 

ماذا حدث هذه الرّة ؟ وفجأة صدر ذلك الأزيز القوى › و e‏ 

هيف ( فور ) : 1 واختفى مكُوك (نور) من فوق شاشة الرّادار الفضالي .. 

اس إنهنسخة من كوكب الأرض ,. نسخةسليية معكوسة ., اختفى تماما .. 
إنهخلف السحابة .. لاب من اختراقها للوصول إليه ٠‏ ' : 

* 


صاح القائد الأعلى للمخابرات العلميّة . الدى كان * | 2 
يستمع إلى الحديث : 

- لا تخرفها )|( نور )... عمد ا عن ةقحسبء ادن 
غلى الفور » لاتاول اختراقها أبدا . 

أثاه صوت ( نور ) يقول : 

س فاث الوقت ياميّدى .. يبدو أن تلك السحابة اللّعينة 
تبدبتى إليها . 

صاح القائد الأعلى لى ذُغر : 

= غل يار نور ) .. غل على الفؤر .. فم بشغيل برناج 
الغزدة الآلى » وغد . ٠‏ 


ر 


r 


۲ 


##بالمطازد .. 


ارتجاجة قويّة أيقظت الرائد ( نور ) :. 

ارتطام عبیف اساد من غيبوبته .. 

وراح اكوك الفضائئ يتارجح فى بطء ‏ كأنما هو يسيج 
فوق بحر هادئ على حين فمح ( ور ) عينيه فى بطء . 

وكان الظلام يسود قلب المكُوك نماما . 

ظلام دامس .. 

تازه ( ثور ) فى ألم : وهو يُمسسك جانبی رأسه .. 

كان يشعر يصداع عنيف . يمل من جانبى رأسه إلى أذنيه » 
إلى مؤخرة عنقه .. 

ول يكن یدزی ماذا حدث . 

آخر مايذكره هو ثورة من الجدون » أصايت أجهزة 
اكوك » عندما اصظدم بذلك المكرك السلبيّ . 

ارتباك هائل أصاب كل شىء ٠.‏ 

كل النظم اللي .. 


>34 


كان يشعر بصداع عنيف ٠‏ يمت من جانبى 
رأسه إلى أذنيه , إلى مؤخرة عنقه .. 


كل أجهزة الكمبيوتر . 
كل البراج المعلة مُسَبْقًا .. 
ثم تذكر كيف حاول الاتتقام إلى القيادة اليدويّة , وتشغيل 


فقط يشعر بذلك الماع الوم .. 

ولكن أين هو ؟.. 

هل عَبَرٌ السحابة الفصيّة اغيفة ؟.. 

هل هبط على ذلك الكوكب الآخر » المماثل للأرض ؟.. 

عشرات الأسئلة كانت تعربد فى رأسه فى عيف » لتختلط 
بصداعه لمزم . فيصبعان مزيجًا رهيبًا . يفا .. 


مازال اجر اشيط به يلح لتس إذذ... 
اععدل واقفًا على قدميه . وراح يتحسّس طريقه , بحلا عن 
طريق الخروج » حتى عثر على مض الباب ء فتزدٌد لحظة » 
وهو يفمقم . 
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وماذا لو كان الج خخارججا ع ؟!.. إننى 
لاأرتدى زى الفضاء الخاص و .. 
جر ارت الحظة د ا 
كلايا رتور ) .ند تفلت کل أجهزة اكوك با 
فى ذلك أجهزة إنعاج الأكسوجين » وهذا يغبى أن كل 
ها أتنفسه الآن يأى من مصدر طبيعى e.‏ 
وفى حزم : وبأسلوب رجل یلق فى صدق استداجه غاا » 
أدار مقبّض الباب » وفتحه .و من 
وواجه الموقف .. 
ف البدية يره ضوء الشمس ب فأغلق عينيه فى أل ثم راج 
عر يفتحهما فى بطء .. 
اک باد عن را 4 
لقد كان الوك يسبح فوق بحر .. 
وكان هناك شاطئ صخری فريب .. 
ونس ساطعة .. 
وطيور .. 
وسحب .. 
كل هذا كان من الممكن أن يبدو مشهذا طعا .. 
د 


1 
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لزلا الألوان .. 

أو بمعنى أدق : لولا عدم وجود ألوان .. 

لقد كان المشهد كله يتكوّن من الؤنين : الأبيض والأسود 

وعلى نو معكوس 

اما كصورة سِابيّة ( نيجاتيف ) . من اللونين : الأبيض 
والأسود .. 

ودارت راس ( نور) 

ادت به الأرض . وهو يحاول التدثث اله اپار 

إنه ليس فى غالمه . 

سر ر قا و ر 

فى الكوكب السلبىّ .. 


تغلب على ذهوله ومرارته فى صعوبة . وعاد إلى اكوك 


مماولًا إصلاحه » إلا أن ذلك قد بدا له مستخيلا . نظرًا لقلّة 
خبرته .. 
ومرّة أخرى عاد يتطلع إلى ذلك العام العجيب .. 
ومرّة أخرى عاوده ذلك الداع المؤلم . 
كان من العسير على عينيه أن تستوعيا ذلك العالم اساي 
المعكوس » بلوتيه : الأبيض والأسود .. 
۸ 


هو نفسه بدا كجزء من الصوزة : بتؤبه الأسود » وقفازيه 
السوداوين .. : 

ولكن عليه ألا يستسلم .. 

صحيح أنه لايدرى كيف هبط على سطح ذلك الكوكب . 


ولاكيف يمكنه أن يعود إلى عالمه , ولكنه لن يتلم .. 


لن يسعسلم أبلذا . 
وفى جزم . قفز في الماء » وراح يسح غو الشاطئ 
الصخرى .. 
8 ا 
ex‏ 
جو و ا ا 
إدارة البحث العلمئ » التابعة للمخابرات الغلميّة » وهى 
تبتف فى غضب : 
س أين زوجى يا ذكتور ( عبد اله ) ؟ 
عبض الدكتور ( عبد الله ) من خلف مكتيه + وهو يقول : 
مرحبًا يا زسلوى).. اجلسى .. سنناقش الأمر؛ و.... 
هغت ف جذة : 
لست مستعدةٌ مناقشة أي أمور .. أريد زوجى فحسب . 
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زفر الدكتور ( عبد الله ) فى تور . وعاد يجلس . ويضم - الكقر. 


کی على سطح مكبه قائلا + ثم أضاف ف توثر : 
س من الواضح أنه قد حدث خلل ما؛ فى برناج الؤدة سترصسل فراقة .. فرقة بحث .. 
الآلى ».و e Es N r o E O‏ 
قاطعته فى عصيئة : بلغ ( نور ) الشاطئ الصخرى » وتسنّق المخور فى 
- وماذا ؟ صعوبة » حتى بلغ منطقة مسطحة » ألْقَى جسده قوقها . 
زفر مر أخرى , ثم قال فى تور : ٠‏ وراح يلهث فى شِدّة ؛ من فرط ما بذله من جهد وانفعال .. 
ب اسمعى يار ملوى ) .. إننا لم نقصل زوجك ١‏ لقند م يكن قد تآلف بعل مع تلك المشاهد . فى ذلك العام 
تطؤع للمهمّة محض إرادته . ٠‏ | * الذى يدو حوله ك ( نيجاتيف ) لصورة غير ملوّنة .! 
فجرت الدموع من عينيها بغتة » وهى تقول #١‏ الإأدار بصره ييحث عن مكركه الفضا ئن ۲ رلک[ عدا 
أعلم ذلك ., لفد تطوّع بمحض إرادته . > أَثْرًا » إذابات من الواضح أنه قدا غاص فى الا ٠‏ 
ثم اأخرطت فجأة فى أيكاء شديد . جعل حاجبا الدكتور 1001لا متم :ترق ر 
ر عبد الله ) يرتفعان فى إشفاق , وهو ينبض من خلف مكتبه » الاسترخاء , ليفكر .. 
ویرت على كتفيها » مغمغمًا : لقد فد مكُركه الفضرائي ٠‏ ول بع ملك وسيلة للعزدة إلى 
هذا لايغبى أن نتخلّى عند . عالّمه . وهذا العام اغيط به يبدو شيبها بالأرض 
سألنه باكية : أ ف 
- وماذا كيك أن تفعل ؟ لقد رأى ذلك الكركب اي سي 
تتهّد مغمغهًا : 1 رآه أشبه بصررة سلبية لكوكب الأرض 
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كل شىء هنا سليئ إذن .. 

ولكن هل توجد هدا حياة © ” 

بالطيع . 

لقد هاجمه مَكُوَك سلبيَ أيضنًا . 

ينبغى أن يركز تفكيره » ويستعرض الأمر فى هدوء .. 
كل الظواهر تؤكد أنه على كوكب مشابه للأرض .. 

كوكب عكسى سلب .. 

"وستكون هناك مخلوقات سلبيّة .. 

وتكتولوجيا .. ¥ 


كل ماعليه هو أن يبد طريقه إلى إحسدئ قواغد هنم" 


الفضائية . ويسرق مگوکا فضائيًا منهم . ثم يعود إلى كركيه .. 
إلى عالمه .. 
ياإلهى !!.. > بدا القؤل سهلا. وكبيدو الفعل عسي .. 
لا ریب أن مخلوقات هذا الكوكب قد رصدت هيوطه 5 
رلاشك فى أنهم سيطاردونه .. 
سيسعَؤن لاقخاضه وأسره .. 
نسيحاولون الإمساك به . لدراسعه وتشريحه 0 
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لتحويله إلى حيوان تجارب '.- 

إلى فأر مختيرات .. 

ولكن هيات .. 

سيئبت هم أنه ليس بالفريسة السهلة ‏ وأنه مقاتل شرس 
شجاع» ذو بأس وجسارة .. 

سيقائلهم حتى آخر رمق .. 

سيقاتل وحده عالمهم كله .. 

وفجأة .. بدت أمامه هليؤكوبتر نقالة ‏ من ذلك العالم .. 

ورأئ تلك اهليوكويتر تنقض عليه .. 

وكانت تنقض فى صمت تام .. 

ول رشاقة : قفز ما جسدان » أشبه بأجساد البشر » 
يرتديان لوین يُخفيان كل جسديما , تماما كنياب رؤّاد 
الفضاء .. 

ورآهما ( نور) يصوبان قضيين مع دنن إليه , فى صمت 
رھب 5 
وايقن من أن اللحظة قد حانت .. 
لحظة القال .. 


a» 


زف ا 08 
١ ۴‏ ملف المستقيل ( ٠۹‏ العام الآخعر ) 


RES RTE‏ » برنديان لؤيين 
يُخفيان کل جسديما . تمامًا كثياب رؤاد الفضاء .. 


ظ 
| 


..لتاقملا-٤‎ 


تمرك ( نور ) فى سرعة مدهشة . 

ففز من مكانه فى مرونة بالغة . وانقض على الرجلين » 
اللذين تراجعا فى دهشة ولم يقارماه ٠‏ عددما رفع قدمه فى 
سرعة ٠‏ وركل بها أحدهما فى وجهه ١‏ ثم استدار إلى الآخر ., 

ولقد أدهشه رد فعل الآخر كيرا .. 

إنه لم يهاجم .. 

إل حى ل اول :. 

لقد تراجع اذغ واضع ٠‏ ولوح بذراعيه فى قو .. 

وهساك فقط تُه ر نور ) إلى نقطة مُذهلة »م ينه إليها 
إلا الآن . 

إنه ٠‏ ومد بوط لكر ف فلك ا مر 
صمت تام .. 

عت رټ : 

رما لأن ذلك العالم بلا أصوات .. 

أو لأنه هو فقد جاسة السّمع:.. 


ro 


لقد كان ذلك الطنين . الذى يدزى فى عقله . يحجب عنه 
تلك الحقيقة ., 

وبكل ما يملك من قوّة ؛ صرخ ( نور ) .. 

ولكنه م يسمع صرخه .. 

لفد فقد حاسّة المع 

فقدها تماما ., 

رفجأة ١‏ لضت کل عاد من عا دروآ 

لقد أمسك الرجل الفافى بذراعه بخحة 

ریکل مابلا نفس من نوكر وغب واتفعال» فار تو 
عل عَقيّه ‏ ولْكَمْ الرجل بكل مالك من قؤة ثم انتزع من 
حزام الرجل ملسا ليزريًا » هو صورة طبق الأصل من 
مسأ ساتم الأرضية . وصرخ : 

تلن فسكواى بذ . 

ول يتمع صرخه .. 

كان من الواضح أن الرجل قد ممه ؛ لأنه عاد يتراجع فى 
جدة ,الکن هو لم يسمعها .. 

¡ وأدرك الحقيقة .. 

لقد فقد حاسّة المع .. 


ها 


وف مرارة » تراجع هاتفًا : 
- مهما حدث .. مهما حدث 
ثم ألقى بتفسه من فوق الصسخور ۲ وغاض لل أعماق خر 
بلا ألوان .. 
. عه 
عقد ( محمود ) حاجبيه . وأخذ يفرك كني لى عضييّة » 
وهو يقول لأفراد فريق ( نور ) ٠‏ اللدين اجتمهزا فى منزل هذا 
2 الأخير : 
2 ب سنحابة غامضة ..وكوكب سلبيّ اقل" ٠‏ وموك 


+“قضساء آخر: ...ما الذى يمكن أن يقودى إليه كل هذا يا رفاق ؟ 


مسحت( نشوى ) دمعة حزينة . درت عل وجنتها » 
وغمغمت : 
لقد استشرت الكمبيوتر » فقسحنى استناجًا مخيفًا . 
سأها ر رمزى ) فى اههام : 
أيتوافق مع استتناجى ؟ 
أومأت برأسها . مغمغمة : 
ات إلى خدما . 
هفت ر سلوی ) قى جذة : 


rv 


فلعذهب كل هذه الاستتاجات إلى الجحم .. الهم 


هو أن نستعيد ( نور ) . 
التفتإليها ( رمزى ) . قائلًا فى هدوء : 
هذا هو الغرض الرئيسيَ من كل ما نفعله يا (سلوى) » 
فهدفا من كل هذه احاولات هو استعادة ( نور ) . 
ثم أطرق بعينيه » متحاشيًا مواجهة عينيبا » وهو يستطرد 
فى مرارة : 
' س لو أنه على فيد الحياة . 


X** 


غاص ( نور ) فى أعماق البجر » وراح يضرب بذراعيه فى 


قر » ويدفع جسده إلى الأمام , ويفاوم عبرت » إزاء تلك 
المسُوّر المعكوسة » السلييّة » لأعماق البحر > على حين 
تصاعد الین فى أذنيه ‏ وتزايد صداعه فى غئف .. 

ومن أعماقه » تصاعدت موجة غارمة من المرارة .. 

عرارة هائلة . اجتاحت كيانه كله .. 

مرارة م تنه » حتى بلغ شاطنًا خلفيًا » فصعد إلى السطح »> 
واختفى بين زوج من الصخور الناعة » وراح يلهث فق انفعال» 
ويدرس موقفه : من حلال موجة المرارة النى تجاحه .. 

۳۸ 
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هاهوذا فى أسوا موقف عرفه مدد بدأ عمله .. 
بل منذ مؤلده .. 

إنه على سطح كوكب غريب .. 

وعالم آخر مُخيف .. 


على الرغم من كل هذا لن يسعسلم .. 

. وف تور . راح يتحسس المسلّس اللمزرى ء الذى انتزعه 
من رجل ذلك العالم الآخر , ويتطلغ إليه فى حَبرة .. 

هذا المسدّس بالذات ينبت صحة نظريعه .. 

إنه يشبه تماقا مسأسات الأرض 

لولا انعدام الألوان وانمكاسها . 

هذا بؤكد أن ذلك العالم يشبه الأرض تماما .. 

إنه صوربها السلييّة .. 4 

قرينها المعكوس .. 

۳۹ 


عالم آخر: »يندفع نحو عالمه .: 

وهو فى هذا العالم كالن غريب 

كائن مجهول ميف .. 

عن الك أنيم سيتطلّعون إلى لزن جسده ف فول 
وحيرة » وهم يقارنونه بألوان أجسادهم البيضاء والسوداء.. 

هذا لو أنيم أزقعوا به .. 

ابعسم فى مرارة » وهو يغمغم بصوت مسلموع : 

ب أن يفعلرا أبذا . 


ول هدرء . راح يتطلع إلى مشر الطافة فى المسلاس ثم د 


أزاح زرًا فى جانبيه › وهو پښعطرد : 


سأدّخر شحنة خاصة من الطاقة ؛ لأضمن أنهم لن 3 


يفعلرا . 

“نهد فى تمق » وأردف ف توار : 

س لو أن القواعد هنا تشبه مبيلتها عق كوكب الأزض . 

قال هذا . وراح يطل إلى ذلك العام المع أمامه فى 
ا 

كان من العسبر على عينيه أن تنآلفا مع تلك الصُّورة السلييّة 
المعكوسة . على الرغم من محاولاته المستمرّة للذلك .. 

a 


وكان أكار ما يضايقه هو ذلك الصُمُم » الذى يحجب عنه ٠‏ 
كل الأصوات .. 

ومن بعيد لاح له جسند يقترب . 

وبکل تركيز » حاول تمييز ذلك الجساد 

وفجأة برز أمامه جم بشرى » لرجل يرتدئ زيا أشبه 
بى رجال الفضاء .. 

وهب ( نور ) من مكانه » وانقض"فجأة عل الرجل ۰ 


وکال له لكمة فى معدته » وهر يتف : 


ابتعد يارجل . 

اا ل ل من 
خلف زجاج ونه اللامع الداكن » الذى يبرق ببريق أسود 
مخيف , ولكنه كان والقا من أنه يشبه الملام البشريّة اا . 

وضمٌ قبضتيه فى قوّة › وى ببما غل مؤخرة عق 
الرجل ‏ فأسقطه أرضًا . وخامرته رغبة قويّة لی أن يرى وجه 
الرجل » فاننى , وتردد لحظة . ثم اتتزع عيوذة الرجل ذفعة 
واحدة » وتراجع فى جلة .. 

نفس ماتوفعه تماما .. 

وجه بشرى بلا ألوان .. 

4 


وجه سلبی معکوس .. 1 

ول مرارة تراجع ( نور ) ٠‏ وأشاح بوجهه » مغمغمًا : 

- لاب لى من مغادرة ذلك العالم .. لاب .. 

ودم المسس الى فى حزامة » وسار فى خطوات 
رو 

وفجأة تسمُّر فى مكانه .. 

لقد كان امان محاطًا بعشرة رججال » يرتدون نفس الى 
الفضائيٌّ .. 

لقد رقع ( نور ) .. 

وقع الرائد الأرضي فى الفح .. ف العام الآخر .. 


*** 


تاا 


.. السقوط‎ ٥ 


تقافزت أصابع ( نشوى ) فق أزرار الكمبيوتر فى سرعة 
وانفعال » وهى تتابع ما يدراص على الشاشة من حروف 
وكلمات : قبل أن تعتدل جالسة › وف فى حلة : 

س لقد كنت على حت يا( رمزى ) .. استنتاجك صحيح 


قالت ( سلوى ) فى عصيّة : 

س هل سيعيد إلينا هذا ( نور ) ؟ 

رمقها الجميع بنظرة مُخنففة » وقال ( رمزى ) : 
فاذا تقول آخر تقارير البحث ؟ 

أجابه ( محمود ) فى تور : 

- إنهم يؤكدون أن ا موك قد تحطّم . 

هضت ( سلوی ) فى الزعاج : 

و (نور) ؟! 

ناوها ورقة مطويّة , قائله : 

هذا ماوصل بشأنه . 


x 


التقطت الورفة ‏ وفضها فى هفة . والتهمت محتوياتما 
بعيتيها الترائًا : ثم فت + 

س ينی هذا أن نور ) على قيد الاق ؟ 

اوا ر رمزى ) برأسه إيابًا . وقال : 

هذا صحيح » ولکنه فى موقف لايُحسد عليه 

وشرد ببصره مستطرذا فى قلق. : 

ب إنه ضائع لى عالم جهول 

XA 

توارت چضلات وجه ( نوز )ف هبدة »ونحفر جنده 
كله الال , مديرًا عينيه يما حوله . وفيمن يحيطون به وهو 
يقبض عل المسلس الأيزرى فى قؤة .. 

كان من الواضح أنه من المسعجيل أن يتغلب عل الرجال 
العشرة » وهو لايملك سوى مسدس ليزری واحيد .. 

ولكنه يأى أن يسعسلم .. * 

برفض أن يعجؤل ‏ فى هذا العام إلى حيوان من .. 
/ وذ الفكرة وحدها أطلق ر لور ) اول خيط من خيوط 
: أشعة المسلاس الليزرئ .. 
نى خيط الأشعة كان عجيًا , فى هذا الغالم . 


غ44 


لقد كان خيطًا داكا .. زماديًا ..مدهڭا د 

ولكنه أصاب هدفه .. 

أصاب كتف أحد الرجال العشرة . الذين تراجعوا فى 
ددن ابرع كن اسم برك د برجم رين 
أبكذا .. 1 

واندفع أحدهم نحو ( تور ) وهو يلوح بذراعيه .. 

كان من الواضح أن يتف بشىء ما , ولكن ( تور ) لم 
يسمهةه .. 
لقد تساءل فقط » كيف ستكون لغة أهل هذا العالم 
المعكوس ؟!.. 

هل ستكون معكوسة أيضًا ؟!.. 

ولکنه لم ييبحث عن الجواب .. 

ل يحاول حتى أن يفعل .. 

لقد أدار فُؤهة مسدّسه نحو ذلك الذى يذو ناحيعه » 


وفجأة » أطاحت طلقة أشعة بمسدّسه الليزرئ .. 
ووجد نفسه أعزل .. 
واندفع الرجال التسعة نحوه .. 

48 


اا ا 


واستدار ( نور ) . وانطلق يعدو بدؤره .. 

وفجأة . أمسك به أحد الرجال › ولق به ثان » 
وثالث .. 

وراحت قبضعا ( نور ) تلكمان الرجال يمُنَة ويَسرَةُ » 
وراخت قدماة تركلانهم فى عنف » وهم يقيّدون حركته فى 
غثف» حى شعر بإبرة تنغرس فى ذراعه .. 

إنهم سيخدروله .. 

بالتأكيد سيفعلون .. 

وراح يقاوم فى عُنْف , ولكنهم كانوا يقيّدونَ حركته تماما » 
حعى انتزعوا الابرة من ذراعه .. 


واننظر أن يحيط به الذوار .. 
أوأن فق وليه .. 
ولكن هذا يحدث .. 

ففط ظل يشعر بالصنداع والطبين .. 

وتراخت الأيدى الممسكة به » وكأنما انيت مهمُتها » 
فدفعها بعيذا عنه : صار كا : 

- کفی . : 

ولكن صرخته جعلتېم يعودون للعشيْث به فى وة » 
ويبدبونه نحو طؤافة قبع على مَفرَبة من المكان .. 
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كان من الواضح أنهم لن خلا عنه أيلها .. 

وأدهشهم أنه قد استسلم فم فجأة , وسار معهم طواعيةٌ » 
وكأغا أدرك عُقَمَ امحاولة .. 

ولكن الأمر كله كان محرد خلغة .. 

مخلغة تعلّمها ( نور ) من رفيقه ( رمزى ) ٠٠‏ 

لقد كان يعلم أن إصرارهم على إلقاء الفبض عليه يجعل 
أعصابهم متوئرة » مشدودة ؛ لذا فقد تظاهر بالاستسلام 
لمصيره » حتى يرخى أعصابهم كلها دفعة واحدة »و 1 

ولقد فعل . 

لم يكد الرجال يسترخون » حمى انفجر هو كقنبلة مُؤقوتة 
فانقضت قبضته على أقربهم إليه , ركالت له لكمة كالقنبلة » 
همت زجاج ختوذته . وفكه » وأسنانه » وانطلقت القبضة 
الأخرى فى معدة رجل ثان » وقفرت قدمه بين ساق كاللشا »م 
اندفع ( نور ) نحو الطؤافة , وبقغزة رشيقة أصيح داخلها » 
وصاح وهو يدفع قائدها بقدمه خارجًا , 

ااذهب..: إنها لى الآ . 

كان عليه أن يترجم فى سرعة » كل ما يذكره عن الات 

۷ 


الطؤافات ٠‏ إلى تلك العبُورَة السلبيّة المعكوسة » التى يراها 
امامه . 
ولقد حاول . وأدار محمرّك الطزافة بسرعة قياسيّة , 
وارتفع بها . قبل أن ييلغه الجبود .. 
وارتفعت الطؤافة على نمو غير منتظم » ومالت على نحو 
بالغ الخطورة . ور نور ) يحاول السيطرة على أجهزتها فى 
صعرية .. 
وفجأة؛ وجد نفسه فى مواجهة جبل ضخم .. 
جبل بدا وكأنما قد ظهر أمامه بعتة .. 
أو كأنما هو قد مره فجأة .. 
وجذب ذراع الطؤافة» بكل مايملك من قو ولكبهاء 
وعلى الرغم من ارتفاعها , ظلت تتجه نحو قمة الجبل .. 
وها مباشرة .. 
xR‏ 
مد ل Fo se‏ 
السلبيّة .. 
رم يكن من الممكن له أن يتعامل معها بنفس بساطة تعامله 
مع عالهه .. 
4۸ 


وكان عليه أن يعتمد كثيرًا على حَظّه » وعلى مصيره المدؤن 
فى لوح القدر .. 

وف ذلك اللوح ؛ لم يكن أجله قد حان بعد .. 

لقد تجاوزت الطوّافة حافة الجبل : ولم ترتطم با .. 

تجاوزتما بربع امغر لا أكثر .. 

ولكنبا فقدت توازما .. 

وعلى الرغم من مهارنه . مالت الطؤافة على نحو مخيف » 
وارتطمت مروحتها بحافة صخرية »و 15 

سقط فوق الجبل .. ١‏ 

وى صعوبة بالغة » استخلص ( نور ) جسده من حطام 
الطائرة » وشعر بالامتنان لصائعى زى الفضاء هذا المقاوم 
للمئدمات والحُدوش .. 

وألقى ( نور ) جسده على قمة الجبل ‏ يلهث ؛ وبعأوة .. 

م يكن يدرى متی ينتبى هذا العذاب .. 

ی 2 

وفجأة » وجد الجنود التسعة يحيطون به .. 

لم يشعر باقترابهم .. 

ققط وجدهم حوله .. 

۹ 


وعل الرغم من مهارته , مالت الطوّافة على حو 
# ميف ء وارتطمت مروحما بحافة صخرية .. 


إنه لم يسمعهم .. 

يقد يسمع يفا .. 

وف هذه امرّة »لم يكن بقدرة ( نور ) أن يقاوم .. 

أو يقاتل .. 

أو يدافع .. 

وق هذه المرّة استسلم .. 

استسلم حقًا . 

3505 

تمركت ( سلوى ) ى عصبيّة : داعل تلك الحجرة ‏ التى 
خصيصتها إدارة الغابرات العلمية للفريق » وقالت فى توكر : 

ت اظبقا لا لدينا من معلومات , أعتضد أن ( نور ) فى حطر 


بالغ . 


أجابها ( رمزى ) فى حفوت : 

س ولكتنا لم نفقد الأمل فى إنقاذه بع . 

هتفت فى مرارة : 

وهذا الأمل يتضاءل فى كل لخظة تمر . 

اقترب منها ( رمزى ) ۰ ورت على کتفها , مغمغمًا فى 
إشفاق : 


١ 


الممكن أن يحدث ماهو أسوأ . وماذا عن ( نور ) ؟ 


س لاتسمحى للحزن بېزيتك يا( سلوی ) .. كان من كن ل 

صاحت باكية : عقد حاجبيه » وهو یب : 

وما الأسوأ من ذلك ؟ إننا لن تبجح فى انتزاع ( نور ) من ذلك العالم . إلا 

أجابها فى صوت مرتهف : عندما تبجح فى تحليل تلك الماذة » ومعرفة مكتوناتا » إلافإننا 
أن فی ( نور ) خلفه . لن تفلح فى اختراق ذلك العام أبدا .. 

: يا ل جزارة + وهی تقول : ْ بكت فى حرارة . وهی تغمغم‎ FE 

يي ١‏ كل ما ہنی الآن هو ( ور ) .. ( نور) فط . 

: لو 03 ْ 3 تند الدكتور ر عبد الله ) » وقال‎ E 

ل 0 اطمئنّى يا بجی .. إننا لم نفقده بعد . 

ن ”220 ثم أزدف بعد هينهة من المنت : 

أجابها صوت حازم : أ س إته مايزال بين أيدينا .. اما .. 


x. 


لقد وضعنا يدنا على ول الخيط يا بتي . 
التفعت إلى مصدر الصوت › وغمغمت فى ففة : 
س كيف يا ذكتور ( عبد الله ) ؟.. كيف ؟ 
التقط أنفاسه بصوت مسموع , وقال : 
- لقد جحت بعننا الجديدة ‏ فى الحصول على عيّنة من 
مادة السّحابة الغامضة . وهذا بعد انتصارًا كاملا . 
o۲‏ 
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٦‏ الاسير.. 
E UE + > IDE EE n E‏ 

استسلم ( نور ) تماًا هؤلاء الجنود . اللدين برندوت زیا 
عجيبًا ؛ وجلس بينهم فى تلك السيّارة الكبيرة » النى تنطلق 
بسرعة صاروخيّة , عبْرَ مناطق صخريّة جبليّة » لتتتقل إلى 
منطقة صحراوية : أجبرتا على خفض سرعتا على نوها .. 

وتابعت عينا ( نور ) تلك المشاهد السابيّة » المعكوسة » 
الخالية من الألوان تماما . وتساءل : هل سیر عالمه سان 
ذلك العالم , إذا ما نجحوا فى الانتقال إليه ؟.. 

جذبه السؤال إلى عة أسئلة أخرى .. 

هل يعلمون بوجود مآ يسمّى بالألوان ؟.. 

ألديهم منظار يفي ؟1.. 

كيف تقدّمت علومهم الضونيّة . من غير الألوان ؟.. 
٠‏ شعر أن الإجابة الوحيدة تكمن فى أن عيونهم قويّة » 
وأبصارهم حادّة للغاية » ما يجعلهم قادرين على اتيز › بين 
درجات الأبيض والرمادى والأمود : بحيث يحل ذلك محل 
الألوان فى عاللهم . 

0 


ولكن ماذا عن الفنوتن ؟.. 

إنهم نسخة ساييّة من الأرض » وهذاتَْى أن تاريخهم حافل 
بعشرات العباقرة » ف عالم الفن . مغل ( ليوناردو دافنشى ) ٠‏ 
ور مايكل أتجلو) » و( بابلو بيكاسو) ‏ و ( سلفادور دالى) » 
ورأدهم وان و(جال قطب)» وعشرات غيزهم . فهل 
وضع كل هؤلاء لوحاتهم باللونين : الأبيض والأسود فقط ؟!.. 

شیء ما بدا له غريًا .. 

شىء ما أثار عقله وفضوله ٠.‏ 

كانت هناك نقطة » أو عِدَّة نقاط . تبدو له غير ماسقة » 
أو غير طبيعيّة ‏ ولكنه لم يدرك ما هى .. 

كان عقله حائرًا : مشيّاء مابين صُداع غنيف ١‏ وطبين 


هيبي 
كا أن كل ما حوله كان يُزبكه .. 
تلك المشاهد .. 
المناظر .. 
كل ذلك العام الخالى من الألوان :0 
ذلك العالّم السلبىّ المعكوس .. 
وفجأة : وقع بصره على مشهد مألوف .. 


oo 


إنها قاعدة الفضاء .. 

صُورَة سلبية معكوسة لقاعدة الفضاء المصريّة .. 

إن هذا الكركب حفًا صورة سليية للأرض .. 

صررة طبق الأصل .. ولكها معكوسة :. 

عع 

أرقف الطبيب الشرعيّ . الدكتور محمد حجازى ) سيارته 
الصارؤخية : أمام إدارة البحث العلمئّ » التابعة للمخابرات 
العلمية : وقفز منها . واتجه نحو باب الإدارة فى سرعة » لولا أن 
استوقفه رجل الأمن » وهو يقول لى خشونة : 

ل تحقيق الشخصية من فضلك . 

هتف الدكتور ( حجازی ) فى استتكار : 

( طازق ) .. ألا تعرفنى ؟ 

أجابه رجل الأمن فى صرامة : 

س تحقيق الشخصية ياسيّدى . 

تتهّد الدكتور ( حجازى ) فى استسلام » ٠‏ وأخرج من جيبه 
بطاقة معدنيّة رقيقة . ناوها لرجل الأمن , مغمغمًا : 

لابأس .. لن أقاوم . 

تاو رجل الأمن البطاقة.؛ ودستها داخل عجريف رقع > 
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فى جانب جهاز كمبيوتر خاص » فظهرت على الشاشة صورة 
الدكور ( حجازى ) » مع قائمة بكل المعلومات المدوّنة عنه » 
فقال رجل الأمن فى هدوء : 

كفك ياسيّدى , 1 

وضع الدكتور ( حجازى ) كفه على شاشة الكمبيوتر » 
وهو يغمغم ف استسلام كامل : 

إننى أقل رما نفعلونيا فى , وأحترمه حقًا .على الرغم من 

أنه يغير مَلَلِى وصّججرى , ويدفسى إلى تحاشى القدوم إلى هنا 
بقدر الإمكان » فلقد تطوّرت جراحات التجميل على نحو 
مذهل » بحيث بات من السهل تحويل أى شخص إلى أى 
شخقن آخرء وإخفاء آثار خياطة الجلد بأشمٌة الليزر 7 22 

قاطعه زجل الأمن . وهو يلتقط البطاقة من الجهاز » 
ويناوها له » مغمهمًا : 

س يمكننك الدخول يا دكتور ر حجازى ) , معذرة لطول 
الإجراءات » ولكتها تعليمات الإدارة . 

حَدَجَه الدكتور ( حجازى ) بنظرة دهشة طويلة ؛ وهو 
يتساءل كيف قاطعه على هذا النحو : الخالى من الوق » إلا 
أنه اكتفى بعقد حاجبيه . وهو يتتاول بطاقه : ويدسها فى 
جيبه, مغمغمًا : 

ov 


- لا بأس یار طازق ) » مادامت هذه هئ التعليمات . 

ابعسم رجل الأمن لأؤل مرّة . وهو يقول : 

شكرًا لتعاونك ياسيّدى , 

منحه الدكتور ( حجازى ) ابتسامة باهتة » وهو يفمهم : 

- لا بأس یار طارق ) ء لابأس . 

ودلف عبر بوؤابة النى وقبل أن يغلقها خلفه . مع الخارس 
يسحبح . قائلا : 

س معذرة ياسيّدى » ولكن E‏ 

التفت إليه الدكتور ( حجازى ) فى ججدّة » قائلا : 

ولکن ماذا ؟ 

انسعت ابتسامة رجل الأمن » وهو يقول : 

س ولكن اسمى ليس ( طارق ) » ولا بوجد بين رجال 
الأمن كلهم هنا » من يُدعى ر طارق ) . 

وكانت أبنساميه تخفى خلفها ضحكة كبيرة .. 

ضحكة ضخمة ساخرة .. 

xi 

استقبل الدكدور ( عبد الله ) الدكبور ( حجازى ) فى 
حرارة » فسآله هذا الأخير فى توأر : 

س ما آخر تطورات الموقف ؟.. هل عارع على ( نور ) ؟ 

ممه 


غمغم الدكتور ( عبد الله ) : 

را 

ثم أزدف فى صوت قوی : 

وتحن نحتاج إليك فى ئة . 

هتف الدكتور ( خجازى ) فى حماس وائفعال : 

أنا مستعد لعمل أى شىء من أجل ( ثور ) . 

تنهد الدكتور ( عبد الله ) » وهو يقول : 

إنك تفعل هذا من أجل الأرض كلها يادكتسور 
رحجازى ) . 

أجابه الدكتور ر ججازى ) فى ضرامة وعناد : 

- ومن أجل ( نور ) ولا . 

زفر الدكتور ر عبد الله ) » وقال : 

- لابأس .. الهم أن تنجح . 

ثم التقط من درج مكتبه أنبوبة احبار , تحوى ماذة فة 
خثينة » وهو يستطرد : 

لقد استخلصنا هذه المادة . وكا تری » فكل ما لدينا 
منيا هو شر جرام فحسب » وبواسطته: يبغى أن تبذل أقمى 
جهدك » لمعرفة نوع تلك آلمادة , وابتكار مطل مضاة ها . 

3 


ودَوْت رئة توثر فى صوته ؛ وهو يُزدف : 

- وعلى نائج عملك سيتوقف مصير ( نور ) . ومصير 
كوكب الأرض بأسره . 

عه 

توقفت السبارة الت تقل ( نور ) . أمام مدل القاعدة 
الفضائية المصرية » وتم فحص جميع ركابها » بجا فييم هو 
بجهاز كشف الأشعة الخاص . قبل أن يُسسح للسيارة 
بالدخول إلى القاعدة . وفى دالها انمهت به السيّارة إلى عنبر 
العزل الخاص" » حيث تم إنزاله » وإيداعه حجرة وانعة 
خالية ؛ راح يدير بصره فى جواببها » وقد تضاعف صداعه , 
وذلك الطين ‏ الذى يدؤى فى أعماقه . وبدت الرؤية 
مشؤشة نوعًا ما , کا ميل إليه أن نبضات فلبه ترتفع على نحو 
ملحوظ .. 

وفجأة » رأى باب الحجرة يُفتح , ورأى رجلين يدلفان 
إليه .. 

كانا يرتديان نفس الزىَ العجيب . فغمغم ( نور ) : 

س من آنا ؟.. وماذا تريدان ؟ 

لم يسمع حتى صوتة » وتذكر مرّة أخرى أنه مصاب 

تة 


1 


- 


بِالصُمَم » ولعن موقفه المعقّد » وهو يحاول رؤية ملاح 
الرّجِلئْن , من خلف زجاج حو ذيهمًا » وهو يتساءل عمًا إذا 
كانا قد أجاباه أم لا : وعمًا إذا كان سيفهم لغتهم أم أنها ستكون 
لغة خاصة » أو معكوسة .. 

واقترب منه أحد الرجاين .. 

ومن خلف زجاج الحؤذة » رآه ( نور ) .. 

كان وجهه سلبيًا معکوسًا , بلا ألوان » ولكن امهم هو أنه 
كان يتحلاث .. 

كان تف بعبارة ما .. 

بكلمات لم يفهمها ( نور ) .. 

وقال ( نوز ) فى تور : 

لست أسمعك .. لقد أصابنى الصُّمُم , عندما هبطت 
بى سفينتى الفضائية على كوكبك .. هل تفهم لغتى ؟.. لست 
أسبعك . 

رأى الرجل يتراجع فى دهشة , ثم ياعفت إلى زميله 
طويلا .. 

كان من الواضح أنهما يتناقشان . ولكده لم يسمعهما .. 

ولقد تساءل عمًا أدهش الرجل .. 
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أهر صرته ؟.. 


ا ۷المقاتل اليد .. 
أم له ؟.. 
وفجأة › تعلق بصر ( نور ) بشئء آعخر ., صافح الدكتور رحجازى) (رمزى) فى اهتام : وأشار إلى 
بمسلس ليزرى ‏ معلق فى حزام الرجل الآخر :. تلك المادّة الفصيّة قائلا : 
وفجأة » ازتسمت الحطة كلها فى رأس ر نور ) .. هل رأيتها ؟ 
خط فرار كاملة متكاملة .. أومأ ر رمزى ) برأسه ااا ء وقال : 
إنه اللآن داخل قاعدة فضاء , ويمكنه أن يحصل على مسلس _ س نعم .. هل يمكنك الفول إلى طبيغتها ياسيّدى ؟ 
لبزری .. سه | > هز الدکور (حجازى) كتغفيه , وقال : 
إنها وسيلة للفرار :. - ا تاحول : 
وسيلة للعردة إلى عالمه .. ثم عاد يشير إلى الاد » مستطردا : 
000 - المشكلة هى أننا لاملك سوى كَمْيّة ضتيلة للهاية . 
مط ز رمزى ) شفيه . وقال : 
يمكنها أن تكفى , يقليل من الجزص . 
| أجابه الدكتور ( حجازى ) : 
بل بالكفير مه ياوَلْدى .. 
ثم التقط أنبوبة الأخبار » مستطركًا : 
1r‏ 


1 


- هيا .. سنستخدم ذَّة واحدة منها .. وسنيدا باختبار 
تفاعلاتها مع المواة امختلفة .. وبسرعة . 

وتتهد فى عمق » قبل أن زوف : 4 

إننا أمل ( نور ) الوحيد . 

22 

وقف ( نور ) صامًا . يراقب الرجليْن , اللذين اجمكاى 
نقاش طويل , بدا واضحًا فی توأرهما , وتلوكهما بكفْيْهما » 
ونركرت عيناه على السلس الأيزرى ء المت فى حزام أقلهما 
حجمًا » فقال فجأة : 

معذرة أبها السيّدان .. لدي وسيلة للعقاهم . 

التفتا إليه لى دهشة واضحة » وكأها لم يكن أيهما يتوقّع منه 
أن ينطق بأى شىء » فاستطرد وهو يقعرب منهما فى حر : 

إنتى لا أسمعكما , ومن امحتمل ألا نفهما لغتى » أر أفهم 
لفتكما ؛ لذا فمن الممكن أن نستخدم أسلوب الإشارة . 

هذا » وراح بلح بکفیه » وهو يزداد اقترايًا مهما » 


ر 
إن كوكبكما يشبه كوكبى » وهذا يَعنى أن لغة الإشارة 
مستخدمة هنا أيضًا . و 38 


وفجأة , انتزع السلس الليزرى من جزام الرجل » وقفز ٠‏ 
إلى الخلف » صا رحا فى صرامة : 

حركة واحدة مُريبَة » وأطلق مسدّمى على القؤر . 

كان أكثر مايضايقه هو أنه لايسمع صوت نفسه » 
ولايدرى مدى صرامته أو دته .. 

ولكن أثر صوته كان واضهًا .. 

| لقد تراجع الرجلان فى حركة حاة » وارنجفا فى هة » 

وأخذ أحدهما بلح بكفيه , ک لوكان يريد أن يقول شيا » 


فهتف به ( نور ) فى صرامة : 


- كَقَى .. لست أسمعك » ولست أرغب فى أن أفعل .. 


افتح الباب » ومر اراس بعدم اعتراض طريقى » وإلاالقيت 


حجمتك بأشعُة مسدلمى هذا . 

تبادل الرجلان نظرات قلقة : ثم أوماً أحدها برأسه 
إيجابًا » فاتجه الآخر إلى الباب » وفتحه ‏ ثم أشار إلى ر تور ) 
بالخروج › فهعف ( نور ) فى حزم : 

- ستخرج مقا . 

تبادلا نظرة أخرى » ثم سارا أمامه , وكان من الواضح أن 
أحدها يأمر الحرّاس بعدم التعرّض له » إذ راحوا يلفضون 


د , 
1م © س ملف المستقيل ( ١۹‏ العام الآخر ) 


لقند تراجع 


الرجلان فى حركة حادق ؛ وارتجفا ى شدّة : وأعذ أحيدض 


يلوح بكفيه . کا لو 


كان بريد أن يقول فين .. 


أ 


أسلحتهم.؛ و( نور ) يسير خلف الرجلين » ويصؤب إلييما 
مسلسه اللي ير مر طويل : قادهم إلى ساحة الإطلاق» 


حيث استقرٌ مكُوك فضائيّ وسطهاء فقال (نور ) فى صرامة : 


هيا .. سنستقل ممًا موك الفضاء هذا . 

وبدت تبرة أمل فى صوته » وهو يستطرد : 

وسنعود به إلى كوكبى . 

توقف الرجلان فجأة » والتنت أحدها إلى الآخر بحركة 
حاذة . ثم استدارا إليه » وأخذ أحدهما يصيح بعبارات ما 
فصرخ ( نور ) : : 

إذن فأتها تفهمان لغحى .. هذا عظم .. ستطيعان 
أؤامرى إذن .. أو 1-6 

فجأة , نبهته غريزته إلى شىء مأ .. 

أو ريُما هی ليست غريزته .. 

ريما كان ذلك الظل . الذى سقط طرفه أمامه .. 

لقد انتبه إلى أن أحدهم يهاجمه من الخلف .. 

ركان عليه أن يصدّ الهجوم .. 

وأن يصدذه قف .. 

tx 


1۷ 


فرك الذكتور (حججازى) عينيه فى إرهاق » وهو يغمغم : 

س من سوء الحظ أننى قضيت ليلتى السابقة كلها فى عمل 
متيل » بعد تلك الكارثة", العى أصابت قطار (أسوان) 
الصاروخىّ. و ا 

بتر عبارتهء وكأمالم عبد داعا لشرح الأمر كله ل (رمزى). 
وسأله فى اههام : 

س ها ننائجها الهائية ‏ بالنسبة لتفاعلات تلك المادة ؟ 

أجابه ( رمزى ) فى تور : 

إنها سي التفاعل مع الأحماض , وكذلك مع القلويّات . 

مط الدكتور ر حجازی) شفيه , وقال : 

هذا يَعبى أنها مادة متعادلة . 

صمت لحظة مفكرًا , وأردف : 

- لابأس .. هذا أفضل . 

ثم استطرد فى اههام : 

س وماذا عن اختبارات اهواء ؟ 

أجابه ( رمزى) : 

إنه عدم التأثير عليباء فهى تحتفظ بنفس لونهاء فى وجود 

جين وفى غيابه » وحتى فى تركيزاته الخلفة . 


1۸ 


تتهّد الدکور ( حجازى ) » وقال : 

حسما .. هذا يَعْنِى أن اختباراتنا ما زالت تسیر فى طريق 
مسدود » حتى هذه النقطة .. لابأس .. سنجرى اتحتباراتنا 
الكهرية الآن .. سسرى ماإذا كانت تلك الماذة السخيفة 


. نستجيب للتيار الكهربيّ . أو الاين . أو ع 


قاطعحه شهقة قويّة » انطلقت من بين شفتى (رمزى)» 
فهتف فى تور : 

ماذا حدث ؟ 

لم يسمع جوابًا من ( رمزى ) . فالتفت إليه » وهو يعقد 
حاجبيه فى توثر » فرآه يحلدق فى أنبوبة الاختبار ‏ التى تحوى 
الملأة الفضميّة . فى مزع من الدهشة والاسسكاز , فكرر سؤاله 
ل عصيّة : 

ماذا حدث يا( رمزى ) ؟ 

أشار ر رمزى ) إلى أنبوبة الاخبار ‏ وهو يقول فى توكر : 

س تلك المادّة اللعيدة . 

هتف به الدکتور ( حجازى ) : وهو يسرع إليه : 

هاذا أصابها بالله عليك ؟ 

أجابه (رمزى) فى ارتباك : 
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لقد ترايدت گیا . 
اتسعت عينا الدكتور حجازی ) عن آخرهماء وهو یف : 
س ماذا ؟! 
ثم التقط الأنبوبة . ورفعها إلى عينيه فى دهشة .. 
كانت كمْيّة المادة قد تزايدت بالفعل .. 
تزايدت على نحو تلحوظ » جعل الدکدور (حجازی) 
يغمغم ف قلق : 
عجبًا !! 
وصمت طویلا » وازداد انعقاد حاجييه فى شبدّة . وهو 
يتطلّع إلى تلك المادة . قبل أن يقول فى جزم : 
أظندا سنفحص تلك الماّة بالميكروسكوب الأيُونيَ على 
الفؤر . 
سأله ( رمزى ) فی اضطراب : 
س ها الذى توق أنْ نجده ياسيّدى ؟ 
التفت إليه الدكتور زحجازى ). وظل صامًا لحظة. قبل 
أن يجيب فى صوت بالغ العمق : 
س مفاجأة !! مفاجأة مذهلة !! 
xX‏ 


Ve 


1 


كان لر الفعل الثلقائى السريع . الذى نه تدريات 
اغابرات العلمية فى نقس ( نور ) » الفضل الأول فى إنقاذة 
هذه الرّة .. 

القد لح ذلك الظل : وهو وى على رأسه بغىء ماء فقفز 
جانباء ومال بسرعة , ورأى فيض مسدس ليزرى وی إلى 
جواره» فى قبضة أخد الجنود . فتحرّك بسرعة » وهؤى على 
مؤخخرة عنق ذلك الجندى بقبضة مدمه هو , فأسقطه فاقد 
الؤغي » واسعدار يواجه الآخرين .. 

كانوا بيا:قونه فى شراسة هذه اة .. 

دمن الواح أ ل حول لوصول إل الكو 
1 

ee!‏ نعود من مقاذزةق كوكهم ‏ بإصرار عبیف 

وانطلقت قبضة ( نور ) تم فك أحدهم » وأنف آعر » 
عبْرَ زجاج حؤذتیهما .. 

ثم راح يطلق أشعة مسدسه الليزرى .. 

وفى هذه المرّة غلبته غريزته » وكراهيته للذغار والقئف » 
فأطلق أشعة المسدّس عل الأيِدِى والسيقان فحسب : دون 
أن يصيب من خصومه مقتلا .. 

4 لك 


ولقد أدهّشه كثيرًا الهم لم يماولوا إطلاق أشعتهم عليه 

ثم بدا له هذا طبيعيًا .. 

نهم لن اطروا بقله . 

e ORS ei 

وريم كان هو الوسيلة الوحيدة لدراسة أهل الأرض » قبل 
الفزو .. 

i 

هذا لا يبغى أن يسمح هم بإلقاء القبض عليه حيًا أبذا .. 

لايبغى أن نجهم سلاحًا ضل عالهه .. 0خ > 

وتراجع فى سرعة » وهو يطلق أشعة مسلسه يمن ويَسْرَة "* | 
صائحًا فى حرم : 

س لن تنالوا می ومن كوكبى أبذا .. أبذا 

ثم ادقع فجأة نحو موك الفضاء .. 

زف هذه المرّة لاحقعه خيوط الأشمٌة .. 

كان من الواضح أنهم لايَسْمْن لقتله » وإلما لأصابته .. 

كانوا يعو لمعه من الوصول إلى المكوك .. 

وبأی من 1 

وكان عليه هر أن يصسل إلبه .. | ثم اندفع فجاة نحو مارك الفاء .. 

vr‏ 3 وى هذه المرة لاحقته خيوط الأشعة 


وبأى من أيضًا .. 

لقند كشف طبيعة ذلك العام الآحر .. 
لفد سَبّر غؤره .. 

ولعله البشرىّ الوحيد » الذى فعل'ذلك .. 
ولابد أن يعلم علماء عالمه م نوصل إليه .. 
رما كان هذا هو أملهم الوحيد فى صل لفو .. 


وبقفزة ماهرة » ا أمام باب .. 

وراح يصعد سَلّمه ى قفزات قويّة , ثم يدلف داخله .. 

وفجأة » وجد أمامه أحدهم , 

أحد سكان ذلك الكركب السلين .. 

وجده أمامه بلا آلوان ‏ سلا كز E‏ 
سه الليزرٌ . 

ورای أشعة لير طاق من مسالسن الرجل 

تتطلق نحوه تماقا .. 


+++ 


Vt 


۸ الکائن الغامض .. 


أطل اهام جارف » من عيون ( رمزى ) والدكتور 
( حجازى ) » وهما يتابعان تلك الصُورَة » التى تنقلها إليهما 
شاشة الميكروسكوب الأيُوني 

كانا قد وضعا ذَرّة واحدة من تلك المادّة الفضيّة » وراحا 


+ يتابعان تفاصيلها فى حف العلمّاء » وقلق صديقين , ارتبطت 
تي حياة صديقهما بتائج أغائهما ودِقها .. 


ولقد نقلت الشاشة صورة لغلاف أشبه بشبكة ضخمة من 
الملب » حيط بنواة أشبه بجُلْمود من الفضّة .. 

وغمغم الدكتور ( حجازی ) فى اههام : 

إننى لم أشاهد مغل هذا الشىء من قبل .. انظر إلى ذلك 
الغلاف الشبكىّ » الذى بيط بذرة تلك المادّة .. إنه ماسق 
تماما کا لو كان من إنتاج أعظم مصانع الشبكات الواقية فى 
الكون . 

غمغم ( رمزى ) فی انبهار : 

Vo 


- نعم يا( رمزى ) .. إنه ينقسم فى بطء» وبنفس الوسيلة 


_ بالتأكيد یا سيدى » فقد جه اخالق ر عر وجل ) ٠‏ التبعة فى عالم الكائنات الدقيقة .. إنه انقسام قان بسيطة* . 
تمم الدكتور ( حجازى ) ل خشوع : . / وو و 

هاه س ألا تعلم ما الذى يميه ذلك یار رمزى ) ؟. إنه يم 
ثراح يتابع الصورة عل الشاشة ٠‏ ر ورم ارو نان امم اده عاط . إن هذا اسوق الب الي 
رهه الشبكة نائئة التكوين » وتحيط يدة القضة هو ماة عضوية .. ماة عضوئة حيّة .. 

إحاطة تامة » حتى أنه من العسير أن TTT‏ 00-00 

بعر عبارته بغنة ‏ وراح بفرك عينيه » مهمغمًا : تمرك ر نور ) فى سرعة » عندما انطلقت أشمٌّة الليزر 
ياإلهى 1.. بيدو أننى ااج حا إلى فط من حوله ء شعر بها تخترق زيه ا حاص » وخم ذراعه اليُسرى » 

الراحة , لقد بدأت أفقد نن الرؤية .. إن الصورة تبدو وتنفذ من الناحية الأخرى » وشعر بآلام رهيبة تصاحب 

أمامى مهكرة.. ذلك . فح ركت قبضنه فى غضب , وهوّت على معدة الرجل 
أويشه آن اجابه ر رمزى ) بصوت خديد الانفعلل : ا م ارب لتيل مودت حا الف ای 
إلن ف غر حال يايد فالمطورة غير عا . الأكمة فى معدتهء فهشمتا , وعيرها إلى فك كالقبلة .. 

عينيه على اتساعهما » وهو يحدق فى الصررة > وقد (*) انقسام لاني بسيط : هو عملية تحدث فى الخلايا الجسيمية 


فح 1 5 
ن الشبكة المنعظمة مير فى قرّة » وتنفصل عنها شبكة للكائسات الحيوائية والنباتية » والميكروبات » وفيا تغلسظ المادة 
بدا وكأن الشب استطرد ( رمزى )ف الكروماتينية ٠‏ وتكون الصبايات (فرو وسرت العى تنشق 


أخرى EE aE‏ ا الانفعال : طولاء وتضفى الموية. والفداء الدووق؛ وتسكون ممموعصان من 

صوت مرتجف » من هة 0 (الكروماتيدات)؛ تنج کل منبا ال قعلب من قطبى اخليّة » ويدكؤن 

E‏ إإ إن هذا الغىء اللعين ينم . غلاف نوو حول كل مجموعة. وينقسم (السيتوبلازم) إلى قسمين» 
وتكوّن خبليتان معاثلتان : (عتصر) . 0 


أجابه الدكتور رحجازی)» ف صوت نقتم بالانفعالات : 
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وف حركة حادّة: جذب ( نور ) الرجل الفاقد الؤغي 
إليه ‏ ودفعه خارج المكُوك » وأغلق الباب خلفه فى إحكام »ثم 
اندفع نمر كابينة قيادة اكوك .. 

لم يكن نظره قد تآلف بعد مع تلك المشاهد السلييّة 
المعكوسة , کا أن صّذاعه كان قد تصاعد عشرات المرّات » 
وتحول طن ذه إلى هدير رهيب » يكاد يُذيب مه 
لته 

وبأم » راح ( نور ) يضغط أزرار القيادة ؛ تمهيكا 
للانطلاق بالمكوك والغؤدة به إلى كوكبه . وهو يعلم أنها لن 
تكون بالمهمّة الستّهلة أو اهيّة » خاصّة وأنه لايعلم ما إذا كان 
الكوك يحوى وقوذا كاقبًا للرحلة » وما إذا كان سكان ذلك 
العام الآخر سيسمحون بالإقلاع » أو سينسفوته نسفا .. 

والأهم أنهلم يكن يدرى . أيمكنه أن يقود الوك » وهو 
يُعَانى كل هذه الآلام آم له 95 

وم أفزعه أن الرؤيا أمامه قد بانت مشرّهة » وأنه قد أصبح 
عاجرا عن متابعة تعليمات الإطلاق ٠‏ التى ترتسم على شاشة 
الكميبوتر » باللونين المتقاريين , من درجات الرمادىٌ .. 

وكان على يقين من أن محاولته هذه تبدو أشبه بالاتتحار. 


YA 


ولكنه لم يتراجع .. 

راح تعد المكوك للإقلاع فى عزم . وهِمّة . وإن أخد 
مصباح عنيد يضوء فى رأسه بضوء الخطر » وراحت عبارة 
تبتف فى عقله فى إصرار : 

س هناك شىء غامض .. شىء غریب .. 

ركان واثقا من أن تلك العبارة على حى .. 

إنه يشعر بذلك منذ البداية .. 

هناك شىء غامض فى الأمر كله .. 

شىء يناى طبيعة الأشياء .. 

شىء قد نی الكثير .. 

الكثير جدًا .. 

ولكن ماهو ذلك الشىء ؟. 

ماهر ؟.. 


وارتفع الأين فى أذنيه ... 
إنه كتاج إلى وقت للإقلاع .. 
ولكده قلع .. 


عه E Ca N‏ السحاية ستعثر غلاقنا الجوى بعد أسبوعين على الأكثر » 


و ولوأنها سحابة فبروسية . فسيّغى هذا أناتعرّض الأ 
ظ لقد توصلا إلى مفاجأة مذهلة . لوباء طاحن مخيف . 2 ا ت 
هب الدكتور ( عبد الله ) من مقعده » هاتفًا : وازداد صوته ارتجافا ؛ وهو يقمغم : 
ا وباء قد يى الفناء .. الفناء الام للجدس البشرى ‏ 
هنف الدکتور ( حجازى ) » وهو يليح بكفيه فى انفعال : هتف الدكتور ( حجازى ) فى انفعال : 
تلك الماذة الفطيّة .. لقد أدركا ماهبا . س اطمئن .. قد لايكون الأمر بالخطورة الى تتصورها . 
وتقاطر الانفعال من كل حرف من حروف كلماته وهو غمغم الدكتور ( عبد الله ) فى ارقياع : 
يشتظرد : 3 م س 
أ إن أفاقة يه . در أجابه الدكتور ر حجازى ) فى ماس : 
اتسعت عينا الدكتور (عبدالله) > وهو يتف ف ذُهول + ٠‏ | > س هناك طبيعة جيّدة مثيرة للجسم البشرى ‏ ألاوهى أنه 
ماكة حي ؟! يملك جهاوًا مناعيًا خاصًا . مزوُدا لايا تسمى خلایا رت)» 
رقشا لوصوو ری ,ارد ن وهذه الخلايا هى المسئولة عن تكوين الأجسام المضاذة فى 
i‏ الجسم ٠‏ ضذ أ جسم غريب بهاجه .ما فى ذلك الفبروسات 
اغتلفة » وهذه الخلايا يعود الفضل ف المناعات الدائمة » التى 


نعم .. إنها ميكروب .. فيروس فى الفضاء الخارجئ .. 
2 تكتسبها أجسادنا » بعد إصابتا ببعض الأمراض الفيروسية 


أومن عالم آخر .. فيروس مجهول . جن لازم ا ر ١‏ 
غمغم الدكتور (عبد الله) فى صت مرتجف : 2 ا و O‏ ع 
سے ولکن هذا رهيب یا دكتور ر حجازی ) .. إن تلك E‏ الحصول على الأمضال اللازمة » ضد تلك 

. أمراض‎ 
2 Ar 


/ 1 - ملف المسقيا ر X۹۹‏ المال ایت , 


هتف الدكتورا رعيد اع : 

س ماذا تغبى : 

أجابه الدكتور ر حجازى ) منفعلا : 

أغنى أنه يمكننا أن محصل على مصل مضاد لتلك الماذة » 
يقينا من تأثيرها , عدد اختراقها غلاقا الجرّىَ . إذا ما حقناها 
فى جسد شخص ما » وحصلا بعدها من جسده على المعثل . 

هتف الدكتور ر عبد الله ) فى تور : 

س ومن هو ذلك الشخص » الذى يقبل امخاطرة بنفسه إلى 
هذا الح ؟ 

اععدل الدكتور ( حجازى ) » واكتسب صوته صرامة 
خاصّة , وهو يقول فى حزم : 

ال 

«* + * 

شعر ( تور ) بدهشة حقيقية , عندما مضت عشر دقائق 
كافلة » مبذ أصبح داحل مكُوك الفضاء » دون أن تجرى اة 
محاولة لاقفحام المكُوك » أو منعه من الانطلاق › على الرغم من 
أن أجهزته تؤكد أنه يحوى الوقود اللازم , وأنه يصلح لغادرة 
ذلك العا ء إلى عالمة هو .. 


كم 
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ولكنه م يم بذلك كيرًا .. 

إذا كان سکان هذا العام قد قروا تركه برحل » فهذا 
شأنهم .. سيستغل الفرصة ويعود إلى عالمه .. 

وفجأة » برزت فى رأسه فكرة أقلقعه .: 

من احمل أن هذا جزء من اختباره .. 

من الممككن أن يكونوا قد تر ه يفعل ذلك , ليختبروا 
ردود أفعاله إزاء المواقف الصعية .. 
فى هذه الحالة سينسفونه بعد أن يُقلع : بواسطة مدافعهم 
الليزريّة . المبئّة فى أقمارهم الصناعية , حول كركيهم .. 

لاشك أن لدم مها .. 

لازيب ف أنهم يملكون كل مايملكه كركيه .. 

ولكن بصورة سابيّة معكوسة .. 

ولكن هذا لن يدفعه للبقاء .. 

سيرحل .. 

سترحل أيّا ما کان الفمن .. 1 

إنه يفضل أن ينسفوة ء ف أثناء محاولته الفرار من عالمهم » 
على أن يكرّموه . کا يفعل أهل كركبه مع حيواناهم الأليفة .. 

ومن يدرى؟.. قد ينجح فى الفرار من أسلحتهم .. 

3 


من مدافعهم الليزرئة .. 

من اختباراهم .. 

ومرّة أخرى » حاول أن يقرأ نلك الكلمات » المتراصّة 
على شاشة الكمبيوتر : إلا أن تقارب لوا مع لون الشاشة » 
وضعف إبصاره , الذى يتزايد مع مرور الوقت ,.فنعاه من 
ذلك ففمغم فى سخط : 

فليكن مايكون . 

وضغط زر الإطلاق .. 

ودا اكوك رحلته .. 

بدأها حر امجهول .. 


Af 


وضغط زز الإطلاق .. ويد الكرك رحلكه 
بدأها نحو امجهول .. 


.. ٠ .. ) إنتى أرفض يا دكتور ( حجازى‎ ١ 

هتف الدكتور ( عبد الله ) بتلك العبارة فى جذة وصرامة » 
فى وجه الدكتور ( حجازى ) الذى عقد حاجبيه » وهو يقول 
فى عصبيّة : 

س ماذا يَعنِى رفضك هذا ؟.. أنت تعلم أن العالم كله 
معرّض للخطر » بل للفناء » لو عَبَرّت تلك السحابة غلاق 
الجؤى » قيل صنع المَصنل اللازم . فكيف ترفض أن ..:.. ؟ 2 

قاطعه الدكتور ر عبد الله ) فى صرامة : 

= إنتى أرفض أن تتطؤع أنت لذلك . 

هتف فى غضب : 

لماذا ؟ 

صاح الدكتور ر عبد الله ) فى جدّة : 

لأنك بيساطة الشخص الوحيد » القادر على متابعة 
التجربة . 


ىم 


صمت الدكتور ( حجازى ) » وعقد حاجبيه فى ضيق » 
على حين لوح الدكتور ( عبد الله ) بدراعيه »وهو يستطرد فى 
عصييّة . 

أتعلم لماذا نستعين بك ذَوْمًا ؟.. لأنك أعظم علماء 
الطب الشرعى والسموم فى العام » وأنت الوحيد الفادر على 
ابتكار الأمصال اللازمة لأغرب الأمراض وأعجبها » فى أفصر 
الأوقات القياسية » وهذا يطلب منك ضرورة متابعة التجربة 
خطوة خطوة . 
۶ غمغم الدكتور ر حجازى ) فى توكر : 
ت س ولكن من الضرورى أن يكون هناك متطؤع . لنحقن 
“الفيروس الفضائي فى دمائه . 

هتف الدكتور ر عبد الله ) : 

سنجد متطوَغيا بين رجالدا » أو بين اموم عليهم 
بادام » و 

قاطعه الدكتور ر حجازى ) لى جلة : 

- لايمكننى أن أطلب من أىّ خلوق الخضوع لذلك » 
فلسنا ندری ما إذا كنا سنجد مصلا آم لا , 

هتف الدكتور ( عبد الله ) : 

- مسنجد متطْوَعًا بالتأكيد . 
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أجابه فجأة صرت حازم : 
- إننى أوافقك فى هذا الشأن يا دكتور ر عبد افع . 


السفت الاثنان إلى مصدر الصوت » وعقد الدكتور, 


( حجازى ) حاجبيه لى جذة » وهو يقول : 
س إننى أصرّ على رأبى يا( رمزى ) : 
ابعسم ( رمزى ) ابتسامة شاحبة : وهو يقول : 


ت ولكنك لن تبر احلا على التطوّع بادكور 


( حجازى ) فلديك متطوع جاد 8 
سأله الدكتور ر حجازى ) فى دهقة : 
= ومن هو كنذا الانیحاری ؟ 


ازدرد ( رمزى ) لابه بصوت مسموع » وهو يقول : 


ا 

حدق الدکور ( حجازى ) فى وجهه بدهشة ء هاتفا : 
عالت 

أجابه لي حزم : 

س نعم .. ألا , 


لم يكد يلمح علامات الاسعكار, فى وجه الدكور 


( حجازى ) » حتى أسرع يستطرد : 
A»‏ 


- - إنها فرصة مثاليةياسيّدى ‏ فأنت خير من يمكنه دراسة 
التجربة : وأنا طبيب فى الوقت ذاته :. وهذا يَعْبى أن أبلفك 
بكل التطورات على نحو واضح وبعبارات ومصطلحات طی 
سليمة . وبذا تتخقض احتالات الخطإ إلى مايقرب من 
الصفر . 

هتف الدكتور ر ججازى ) فى جل : 

كلا .. إننى أرفض . 

بدت ابتسامة ( رمزى ) اشد شحوبًا . وهو يقول : 

ل يَعْد هناك مجال للرفض يا سيّدى .. لقد سبق اليف 


:> العزل : 
5 انسعت غينا الدكتور ( حجازى ) فى هلع » رهو هتف : 
اذا نی أا التعس ؟ 
غمغم ( رمزى ) فى خفوت : 
س لقد حقدت نفسى بالفيروس منذ لحظات .. لقد بذأت 
خطوات التجربة بالفعل .. 


x** 


تضاعف تور ( نور ) واضطرابه » عندما انطلق به 
المكُوك . يش طريقه إلى الفضاء الخارجي .. 


۸۹ 


د 


2 .امهيا 


لقد كان يتوقع هجومًا ليزريًا فى اة 

وم أدهشه أن هذا لم يحدث .. ضرت غار 

لق عبر القلاف الجؤي للعالم الآخرى أسلام .. ١‏ ی ٠‏ إن أمر أوضح 

وانطلق به الوك ف القضاء .. مما ينبغى .. كيف ل أنتبه إليه سد البداية ؟ 

واختلج قلبه فى سعادة » على الرغم من الدّوار اليف » رقع كقه الأخرى إلى ييه » وهو يسارد فى موارة + 
اتهاعيظ براه :ررح عن + 3 - كل الألوان .. كل الألوان . 

لقد نجحت .. لقد نجوت بمعجزة .. سأعود إلى 8 ثم أسرع يضغط أزرار القيادة ‏ هاتف فى انفعال : 


--. . وتصأبت أطرافه .. 


عالمى .. إلى كوكبى . aE e‏ 
ضايقه أنه م يسمع حتى هتافه , عل حين تضاعف طنين ‏ 3 ل يعاد لامي 
أذنيه عل نحو مم : فرڈد فى حزم : کے ا 0 


- لابا . .. لقد تجوت من الخطر الأاهم . وهاهو إلا 


يوم واحد » أو بعش يوم » وأعود إلى عالى > وهناك... راح الدكتور ( حجازى ) يراقب ( رمزى ) فى اههام » 


يسأله فى 
4 »نما حل لي أله مقا ويه عيه . وعاد 5 00 1 
يغمغم فى هّن : 2 4 
عقد ( رمزى ) حاجبيه » 
س ييدو أنتى أنزف الكثير من الدماء .. من الضروري أن ا يعد 
أضمد جرح ذراعى أرْلَا . س ماذا تقول يا سيّدى ؟ 


رفع الدكتور ( حجازى ) صوته , وهو تف : 

الا می . 

بدا صوت (رمزى) متوئراء وهو يقول : 
۹۱ 


مسح الدماء من ذراعه بكفّه. ثم رفع كف إلى عينيه .. 
وفجأة » اتسعت عيناه فى ذُهول .. 


۹. 
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س عجبًا !!.. صوتك یدو لى خافتاء كألما يأق من بيد 
وهو يزداد خفوًا فى كل لحظة.. 

توثر النكور ( حجازى ) بدؤره » وهو يقول + 

ارت فذلكالفوروسن الأعين شغوف بالأعصاب 
المْكيّة .. لقد احمل الآن أعصاب المع » وراح يُضعفها 
ندري , 

هتف ( رمزى ) : 

س ياإلهى !1 . . دى .. إننى لا أسفعك eg‏ 
على الإطلاقا . 

حمل الدكتور (حجازى ) طب معدا من أطباق العمل 
وهوّى به أرضاء هاتفًا : 

حاقل تسمعه بار رمزي ) ؟ 

کان للطبق رنين رهيب ؛ ترد صداه فى أزجاء العمل 
طريلا ؛ إلا أذ( رمزى ) غمغم فى توثر : 

س سيّدى .. لست أسمع شينًا قط . . 

م ااسعت عبن ف أو » وهو يقول : 

= الأضواء , 

سأله الذكتور ( خجازى ) فى اضطراب : 


۹۲ 


س فاذا عن الأضواء ؟ 
هتف ( رمزى ) : 

س إنها تبدو عجيبة .. عجيبة للفاية . 
لحكل رضبياكا موا لي 
حهاإلهى !!.. رنور) ؟ 
صاح به الدكتور ( حجازى ) متوثرًا : 

س ماذا عنه ؟ .. ماذا عن ( نور ) ؟ 
تشبّث به ( رمزى ) » وهو يبعف ؛ 

س ينبغى أن ننقذه بأقصى سرعة ياسيّدى .. ينبغى أن 
نساعده ا وإلا ضاع إلى الأبد .. ضاع فى عالم آخر .. 
mA‏ 
توفت أفكار ( نور ) تماما وهو يقود مكرك الفضاء » 

عالدا إلى الأرض .. 
وو عل E‏ 
لقد كان يعود إلى كركبه .. 
إلى أرضه .. 
إلى عالمه .. 
ولکنه كان حزينًا .. 
۹r‏ 


الا ما نذا 


س“ م چو اش ZS. GED iS‏ 


حزيئا فى دة .. 

ول بطء » ضغط زر الاتمال . وقال : 

ب هنا الرائد ( نور ) » من مكُوك الفضاء .. لاداعی 
لتبادل النداءاث أو الجوارات » فلقد فقدت سمعى » وأنا فى 
طريقى إلى الأرض .. : 
صمت للسظات ۰ حاولا استرجاع كل هامر به. قبل أن 
يستطرد : 


= كل شىء یسر عل مايرام . سأحاول ابوط عل نحو 
امن 


لاحت له قاعدة الفضاء الأرضيّة .على شاهة جهاز 
المراقية » فتمم مردقًا : 
ار جو انحاذ الاستعدادات اللازمة للطوارئ . 
وازدرد أعابه على نمو مسموع : متايعًا 0 
ح فلست أدرى ماإذا كنع ولون عزدق أم لا . 
اقرب من القاعدة الفضائية فى سرعة كيرة » وأطلق 
الصرارع المكسية لتخفيف سرعته وهو يتمم : 
= قد كانت هربة رهيبة » ولكننى أن اپا ستفيدم 
كثيرًا .. وهذا مايجعلنى أشعر بالراحة . 
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5 رن ر ؛ وهو يتايع 


- لقد فقدث أنا الكثير : ولكن الأرض لن تفقد شين 
بإذن الله :. وهذا عزاف الوحيد . 

تركرت أفكاره كلها عل افبوط ‏ فوق منصُة الاطلاق » 
فى منتصف قاعدة الفضاء المصرية. وراح يعالج أجهزته فى 

عة وتوقر . إلا أن مهارته تجاوزت كل الأخطار , وم يلبث 
اموك أن استقرٌ ساكثا على قاعدته ‏ فألقى ر نور ) رأسه على 
صدره . مغمفمًا : 

لقد عدت إلى الأرض . 

ثم استطرد فى صوت أقرب إلى البكاء : 
* "- الأرض التى لن أغادرها أبذا .. 
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e 
أ ع‎ 
es ..دئاعلاس٠١‎ 


آ#آأ[ للم - لأنهيحمل فى جسده فيروسًا بالغ الخطورة : يسيطر على 
أعصابه المُحْيّ كلها تقريتا ‏ ولسنا ندرى ما الذى يمكن أن 


اندفعت (سلوی) داخل معمل التجارب . حيث يتايع يفعله به فى البداية . 

الاكتور حجازی) تجربنه مع (رمزی) . وهتفت فى سعادة تراجعت فى هلع » وهی تفمهم : 

0 س فيروس بالغ الخطورة ؟1 
= لقد عاد (نور) يا دكتور زحجازى) . أومأ الدكتور رحجازى) برأسه ابابا » وهو يقول فى 
ابعسم الدکور رحجازی) . وهو يقول : اسف : 
س مرخى بالل . E‏ شهدا متكي بدي : 
ثم عاد وجهه يتجهم » مردفًا : 22 سالت الدموع من عينيها » دون أن تدرى » وهى تغمغم : 
= ولكن هذا لایغیی زوال الخطر عه . >0 س وهاذا سيفعل به هذا الفْروس ؟ 
اضطربت لتجهّمه ‏ وهی تسأله : أشار إلى (رمزى ) › قائلة : 
= هاذا تغبى ياسيّدى ؟.. لقد عاد بسفه ) وهذا س نفس مافعلة مع (رمزى ) . 

يكفى 0 : 5 التفتت إلى (رمزى) » وتطلّعت فى حَيرة إلى نظراته 
هڙ رأسه نفيًا » وهو يقول : المرتبكة , الحائرة: الشاردةء ثم عادت تلتفت إلى الدكسور 
- كلايا رسلوي) .. هذا لايكفى على الإطلاق ‏ _ | (ججازی) و 5١‏ 
صاحت فى عصييّة : س وما الذى فعله ب( زمزى) ؟ 


3 3 


تطلع إلا الدكتور رحجازى) فى إشفاق ثم اقرب منها ‏ 
ووضع يده على كتفها . مغمغمًا فى تعاطف : 

= تھی يالتكى .: لقد اض (نور) تجربة عيفة , ل 
أن يعود إلينا .. تجربة عاش خلاها فى عام خاص .. غالم 
آخرء يلف اما عن عاله الذى يعرفه , ولكن عودته تغبى 
أنه قد أدرك كل شىء : وأنه قد عاد من العام الآخر » وعرف 

وصمت لحظة ١‏ ثم أردف فى قزة : 

- وهويعلم الآن حقيقة ذلك العالم الآخر .. ويعلم أنه 

# يكن شوى فى رأسه .. فى رأسه وخده .. 
25 


زفر قائد القاعدة الفضائية المصرية : وهو يقول فى توكر : 

س إنها تجربة رفيية يادكتور (حجازى) .. صلقى .. 
إنتى م أشعر بمثل هذا التوثر فى حياق كلها 

ثم أشار إشارة مُبهمة » مستطرذا : 

س إننا نحتفظ بذلك الرائد فى حجرة خاصٌّة معزولة وإك 
كنت أجهل ما الذى أصابه ! 

غمغم الدكتور (حجازى) : 

49 


أوماً الدكتور ( حجازى ) برأسه إيهايًا.: وهو يقول فى أسف 
س هذا صحيح یا بی .. 


ثم تند فى عمق » قبل أن يستطرد : 

عندما اخترق مكوك (نور) الفضاق تلك السحابة 
الفيروسيّة » أصيبت أجهزة المكُوك كلها بالخَلّل » فيما عدا 
برناج العؤدة . المومّن جيّذا ؛ ولكن بعض الفيروسات الفعية 
تسللت إلى الداخل : وإلى جهاز (نور) العصبى » ففق 
وعيه » وعاد به اموك إلى الأرض . 

صمت لحظة » فل خلاها شفتيه . وكأغا يعجب لا 
حدث: قبل أن يستطرد فى صوت عميق : 

ولقد حدث خلل طفيف فى برنا ج العودة وبدلا من أن 
بعود اكوك إلى القاعدة هناء انحرف به إلى فرب شاطئ 
البحر » بعد مدينة (مرسى مطروح) بعذة كيلومعرات » 
وعندما استعاد (نور) وعيه . كان ذلك الفيروس قد سيطر 
على أعصابه المُخْيّة » فأصابه بالفتمم » وأصاب عصبه 
البصرى بخلل عجيب . أدى إلى إصابته بعمى ألوان كامل » 
وإلى استقباله المُور والمشاهد على نحو سلب (يجاتيف) 
وباللونين : الأبيض والأسود » تامًا يم حدث ل( رمزى) فى 
العمل . 

غمغم قائد القاعدة 3 


Nen 
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س ياإلهى ١!‏ 
استطرد الدكور زخجازى) . وكأغا لم يسمع ذلك 
التعليق : 

س وهکذا تصوّر (نور) أنه قد انتقل إلى عالم آخخر » وان 
كل هؤلاء الرجال » الذين ولون إنقاذه , وهم يرتدون 
الأزياء الراقية › هم أعداء . أو هم مخلوقات ذلك العالم 
الآخر ٠‏ يحاولون أسره » ركان من الطبيعى أن يقاومهم , ران 
يقاتلهم بكل شراسة , 

غمغم القائد : 

= لقد حاولوا شرح الموقف كله , ولکنه م يستمع إليهم , 

ابعسم الدكتور (حجازى) . قائلا : 

س بل لم يسمعهم ؛ لأنه م يكن يسمع بالفعل , 

أومأ القائد برأسه متفهُمًا » وقال + 

س هذا صحيح . فحتى عندما أحضروه إلى هنا ذخلت 
آنا ومساعدى لمقابلته » ونحخن نرتدى الأزياء الواقية »أولكنه 
بدا لناعجيبًا » وهو یتح إلينا کا لو كنا خلوقین من كوكب 
آخر ‏ ثم فوجتنا به بياجمنا فى عدف . ويجبرنا على إيصاله إلى 
الوك ؛ ولقد أطعناه , حشية أن توء حالعه » إلأنه ل 


١ 


يكد يعلن عن رغبته فى الاستيلاء على المكُوك . والإفلاع به إلى 
القضاء » حتى حاولنا منعه بكل الوسائل الممكنة . 

صمت لحظة . ثم استطرد فى ردد : 

وأصضدقك القول إننى أمرت بقطه . لولزم الأمر . 

مط الدكتور (حجازى) شفتیه . مغمفمًا : 

لقد كنت تؤذى واجبك . 

ثم نبد , وسأله : 

أين هو الآن ؟ 

ابتسم القائد ابتسامة باهعة ‏ وقال : 

مأقودك إليه . 

ثم عاد يسأله فى اههام : 

س ولكن كيف سيمكنكم منع ذلك الفيروس من 
الانتشار فى الأرض » عددما تصل تلك السحابة إلينا ؟ 

أجابه فى هدوء 9 

س إننا هد الآن مصلا واقيًا . سيم إعداد آلاف الجالونات 
عه خلال عشرة أيام ٠‏ على أن یم تطعيم كل فرد فى العالّم به 5 
خلال أربعة أيام لاغير . وبعدها سينتهى كل شىء . 

سأله فى فة : 


1.۲ 
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وهل ستتتبى تلك السحابة إلى الأبد ؟ 

هر الدكتور ( حجازی) رأسه نفيًا > وقال : 

كلا .. أظها ستعود بعد ألف عام .. أوألقين ١.‏ 
وسيكون على الأجيال القادمة أن تستعدٌ لذلك . 

وابعسم . مستطرؤا : 

ل ولست أظنهم سيبذلون جهذا ضخمًا حينذاك . 

ععه 

كان (نور) واقفا أمام نافذة معزله الخاص . يراقب 
القاعدة الفضائية فى اهتام > عندما لحق به الدكتور 
(حجازى) وغمغم : 

هذا لله على عودتك سالمًا یا( نور) .. كيف حالك ؟ 

التفت إليه (نور) فى بطء » وبدا وكأنه بحذق فى وجهه 
طويلا » قبل أن يغمغم : 

معذرة ياسيّدى .. إنى م أسمعك فى الواقع » ولكن 
صورتك قد اتعكست على زجاج النافذة , وأظنى قد اعندت 
الرؤية بتلك الصورة السلييّة . 

غمغم الدكتور (حجازى) : 

لقد اتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك . 


1۳ 


وأخرج من جيبه عة أوراق سوداء, وقلمًا أبيض اللون: 
وكتب على الورق بلون أبيض : ١‏ 
سای الدکور رحجازى) . 
تلت أسارير (نور) . وهو ينف : 
اس كيف حالك أنت ياسيّدى .. معذرة لعجزى عن 
٠‏ تعرفك . فالرؤية على نحو سلبئَ مزعجة . 
غمغم الدكتور (حجازی) : 
ب إنتى أقذر ذلك . 
30ت الل باقع امس عل الأوراقةالسرعاة : 
ورأى ( نور) الكتابة بلون أسود » على أوراق ييضاء »ف 
0 بلون أسود » على أوراق ييضاء ‏ قفمفم 
شكرًا لك ياسيّدى . 
كتب الدكتور (حجازى) فى اههام + 
عودتك تغيبى أنك قد استصجت الأمر :. أليس 
كذلك ؟ 
ابعسم (نور) » وهو يومئ برأسه . مما : 
هذا : 
عاد الدكتور (ججازی) يككتب : 


f 
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- كيف توصّلت إلى ذلك ؟ 

نهد رنور) , وقال : 

جاء ذلك بمصادفة بحعة . 

وعاد يلعفت إلى النافذة » مستطردًا : 

س هتاذ هبوطى على الأرض »)تح ى رؤية لفمى ؛ أو أي 
من أجهزق » فلقد كان اموك فى الداخل مظلمًا , ثم إنه قد 
غرق بعد مغادرنى له , کا ألنى كنت مبُورًا منورًا , مشدومًا 
بذلك العام السلبئئّ العجيب من حولى » جتى أننى لم ألتبه إلى أن 
الخلل لى عيبي أنا . ولیس تجارجهما . 

صمت ظة ؛ وهو ييتسم ‏ وكأما يستعيد الذكرى » ثم 
استتطرد فى صوت وائق هادئ : 

- إننى حتى لم ألاحظ أن زى الفضاء عادة أبيض اللون » 
ولیس أسود کا رأيته , وأن ظل ذلك التناقض يقلق رأمى/طيلة 
الوقت » دون أن ألتفت إليه » من شدة فلقى واضطرابى » 
ورغبتى فى الفرار من ذلك العام » الذى صبعنته لَخَيلتى . 

صمت ظة أخرى , شرد خلاها بصره بعيدا » وبيدا 
وجهه للدكتور ر حجازی) أذ شحوبًا ونغولا عن ی قبل » 
وهو يردف : 


1١ه‎ 


١‏ = ثم أصايتى أشعة لز فى ذراعى ‏ وسالت دما .. ل 


أنظر إلى الدماء فى حيتها »إل نی مسحت كفى بها . وتطلعت 
إلا ء وأنا أقود المكوك مبتعذا . متصوّرًا أنتى أغادر عالمًا 
آخر إلى عالمى . وحظتها أدركت الحقيقة كلها , فلقد كانت 
دمالى بلالون .. دماء سليية , بالأييض والأسود فقط .. وأنا 
وآثق كأى مخلوق حی من أن دمای راء . 

زفر فى عمق . وأضاف : 

هنا فقط أدركت أن الخذل یکمن فى عيني أنا . ولیس 
فما خارجهما .. حظتها فقط أهركت أن حى م تكن 
سوداء » وإنما هى بيضاء منذ البداية .. وقئذ فقط رحت 
أربط كل العوامل بعضها ببعض .. الصداع العنيف , وطين 
الأذنين وعمى الألزان الكامل , والمتقم . 

وابعسم » قبل أن يواصل : 

= ولكني لم أربط ذلك بفيروس فضائيٌ فى الواقع . وإغا 
بصدمة الارتطام بالأرض . 

ابعسم الدكتور (حجازى) بدؤره . وهو يفمغم : 


عدا چ 
أومأ (نور) برأسه موافقًا . ثم تابع فى هذوء : 
ك1 


اا 


وکانت هذه الحقيقة تكفى لشرح کل شىء .. ولحظتها 
فقط أدركت لاذا حقننى الرجال بتلك الإبرة . 

أجابه الدكتور (حجازقى) كتابة : 

كنا نحتاج بالضرورة إلى عيّدة من دمك , بعد ما رأينا 
عجيب تصرّفك » منذ عودتك من رحلتك » فلقد استنتجدا أن 
جسدك يحوى بعض تلك الماة العجيبة ‏ وأنها سرّ جُتُونك غير 
الطبيعى أو المنطقى » وخاصةٌ بعد أن انعشلنا المكُوك » وعارنا 
فيه على لقب يسمح بتسرّب المادة . 

ثم اببسم مسرا على الورق : 

ومن هذه الةم أمكسا استخلاص الفسيروؤس 
الفظّىَّ » ودراسته , والتوضّل إلى الممنل المُضاة . 

ابعسم (نور) فى شحوب › مفمغمًا : 

س يسعدلى أن كنت مفيكا للبشريّة . 

ثم نصب قامته » مسعطركا: 

س ومن حسن الحظ أننى قد حللت الغ الآخر فى الوقت 
ذاته . 

تطلّع إليه الدكتور (حجازی) فى دهشة وخَيْرّة , ثم كتب 
فى الأوراق : 

أى أغر آخر ؟ 


و 


ابعسم (نور) ٠‏ وهو يقول : 

أفز ذلك الكوكب السلبيّ , الذى يبدو خلف السحابة 
الفصيّة » هل نسيت ذلك يا دكتور (حجازى) ؟ 

ابعسم الدكتور (حجازى) فى خجل » وكتب : 

س كنت قد نسيته بالفعل , 

أومأ (نور) برأسه . مغمغمًا 5 

عجبًا ..!١‏ إنه اللغز الأسانى فى هذه العملية : 

ثم اععدل » مستطروًا : 

والأعجب أن له أبسط من ذلك بكثير : 

ولح بكقه , مردقًا :۾ 


س لقد كانت السحابة في لامعة » ما جعلها أشيه مرآة 


كونكة ضخمة , تعكس من زوايا خاصة صورة كركب 
الأرض » وعند اقتراب الكرك ما تعكس صورته , فييدو 
الأمر كا لو أنه مكُوك آخر . بهاجم المكوك الأصلنَ » وهذه 
السحابة الممأيّية تؤذى إلى خلل الأجهزة , وارتباكها ء وإلى 
جعل الصررة النعكسة تبدو سلبيّة أيضًا . 

هتف الدكتور (حجازى) فى دهشة : 

س يا إلهى !!.. إنه حل بالغ البيساطة بالفعل . 

انتظر أن يعلق ( نور) على عبارته , ثم لم یلیٹ أن تذكر أنه 

۸ 


و 
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لابسمعهاء فعاد يكتبيا. ويتطلع إلى نور) . الدى فال فى 


حزن : 
هذا صحيح ."ولكن بشاطته هذه أفقدتنا ثلالة من 
رؤاد الفضاء . 
غمغم الدكتور (حجازى) : 
إنه قدرهم . 
م يكتب العبارة ل(نور) » وإغا كب : 
- بم تشعر الآن ؟ 
ابعسم (نور) , وقال : 
ح بجوع شديد . 
وصمت لخظة . ثم أردف : 
س وبرغبة عارمة فى نوم عميق . 
ابعسم الدکتور (حجازى ) فى حبان , وكتب : 
س ستحصل عليهما يا ولدى . وبعدها تبدأ الرحلة . 
توقف خظة . ليتطلع إلى وجه فورم , ثم تابع : 
رجلة العلاج . 
ايتسم (نور) مغمغمًا : 
س نعم . . رحلة المَوْدة من ذلك العام اغخيف . . العالماالآخر. . 
ا ؟ 


1۹ 
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تطلع ( رمزى ) إلى وجه ( سلوی ) فى اهام . ومال إلى 
الأمام حلفا فيه جا » قبل أن يغمغم : 

= عزيزى ( سلوی ) .هل تستخدمين أدوات تجميل 
صناعية . مستخلصة من ( نيجاتيف ) المسُوّر ؟ 

عقددت حاجبيها مغمغمة : 

ذُعابة سخيفة . 

لح بكفيه أمامه . قائلا : 

س ماذا تقولين ياعزيزق ؟.. أنسيت اى لاامعك» 
وأنى أراك غلى نحو سلبيَ معكرس ؟ 

ضحكت ( نشوى ) » وهی تقول : 

س وكيف ترالى أنا ؟ 

النفت إليها » وهو يقول : 

ت ازالعة . 

ترج وجهها بحمرة الخجل ‏ وقالت ر سلوى ) : 
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هازلت أجدها ذعابة مسخيفة : فلقد شفيت أنت 
و( تور ) من ذلك الفيروس اللعين تاها . 

ضحك » وهو يقوّل : 

0 ل ولكن هذا لايع أن تعبرى كل دعاباق سخيفة » 
الست والدة خطيبتى ؟ 

ضحكت ( نشوی ) ف مَرّح: على حین قطَّبت (سلوى) 
حاجيها » وهی تقول : 

إنك تبعلنى أشعر وكأنى عجوز فى التسعين . 

اسم ( نور ) » وهو يقول : 

- يبدو أن عمرنا يموق ذلك ياعزيزق . لو حسبناه ا 
واجهناه من مخاطر وغرائب - 

أضارت إلى ( نشوی ) » وهی تقول : 

س احتفالدا اليوم خير دليل على ذلك . فلقسد كان 
( رمزى ) زميلنا » من قبل أن نتزرج . ولقد حضر بنفسه 
مولد ( نشوى ) . ثم إذا بها تنضج بغة » بمعجزة علمبة 
عجيية : وإذا به يتحول من صديق لوالديها إلى خطيها » 


: وهاهى ذى تحفل بعيد ميلاد غامض . 


غمغم ( رمزى ) : 


1١ 


1 


ال وقريًا سأصبح زوجها ‏ وستصبحين جََدّة م تعجاوز 
الثلاثينات يا( سلوى ) . 

هفت ضاحكة : 

اصمت بالله عليك .. إننى أحاول أن أنسى . 

ثم التفعت إلى ( نور ) » مستطردة : 

أليس كذلك يا( نور ) ؟ 

لاحظت شرودة ‏ وهو يتطلع إلى النجوم » فاتجهت إليه 
تسأله : - 

فی تفكر يا( نور ) ؟ 

ابعسم » وهو يلعفت إليبا قاتلا : ج 
فى حياتنا العجيبة يار سلوى ) .. أتعلمين ؟ .. إننبا 
نعيش فى عالم حاص بنا .. 

وعاد يلعفت إلى النجوم » مستطرذا فى شرود : 

فى عام آحر .. 


+« #*# # 
7 تمت بحمد الله] 


رقم الإيداع ٣۲٠١‏ 


